اعتقاد أهل السنة 
والجماعة 


في كرامات الأولياء 


إعتقاد أهل السنة والجماعة فى كرامات الأولياء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باللّه من شروو أنفستاء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله. 

وبعد 

فهذا مبحث بينت فيه معتقد أهل السنة والجماعة فى كرامات الأولياء 
وقسمته مسائل كالاتى :* 

المسألة الأولى : تعريف الكرامة 

المسألة الثانية : أنواع الكرامة 

المسألة الثالئة : أمغلة لبعض الكرامات 

المسألة الرابعة : الفرق بين المعجزة والكرامة 

المسألة الخامسة : الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين 
المسألة السادسة : حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات 

المسألة السابعة : ثمرة الإيمان بالكرامات 

المسألة الثامنة : المخالفين فى باب الكرامات 

المسألة التاسعة : تعريف الولي والولاية 

المسألة العاشرة : تفاضل الولاية 

المسألة الحادية عشرة : أقسام أولياء اللّه 

المسألة الثانية عشرة : عدم اختصاص أولياء الله بلباس ولا هيئة 

المسألة الثالئة عشرة : الولى ليس بمعصوم 

المسألة الرابعة عشرة : أحوال مبتدعة ليست من الولاية 

المسألة الخامسة عشرة : أولياء الله لا يعلمون الغيب ولا يدعون الناس إلى 
الغلو 

المسألة السادسة عشرة : الغلو 


المسألة السابعة عشرة : ليس كل ولي تحصل له كرامة 
السيألة العامة عشرة : وت الكرامة 


المسألة التاسعة عشرة : شبهات غلاة المنصوفة والرد عليها 
المسألة العشرون : أقسام الفناء 
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المسألة الأولى : تعريف الكرامة 
الكرامة : أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها تظهر 
على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. 
وعليه 
فما كان على وفق عادة هذا الزمان : فليس من الكرامة 
وما كان مقرونا بدعوى النبوة : فهى معجزات الأنبياء. 
وإذا كان مقدمة لها : فهو الإرهاص الذى يسبق النبوة 
اما ما يجري على أيدي السحرة والكهان : فهو سحر وشعبذة وليس كرامة 


المسألة الغانية : أنواع الكرامة 
1- كرامة من جهة العلم والكشف : 
قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل 
لغيره أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره 
قلت : ومثاله ما حصل لسارية لما سمع كلام عمر فعن نافع أن عمر بعث سرية 
فاستعمل عليهم رجلا يقال له سارية, فبينما عمر يخطب يوم الجمعة فقال [يا 
سارية الجبلء يا سارية الجبل] فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك 
الساعة يوم الجمعة وبينهما مسيرة شهر' ۰ 
2- كرامة من جهة التأثير : 
قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : بان يحصل للولي من القدرة والتاثيرات 
ما لا يحصل لغيره كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على 
متن الماء. 
روى اللالكائى فى كرامات الأولياء عن أبي السليل ضويب بن ثقیں ڈال: كنت 
مُرَافِقًا للعلاء بن الحَضرَمي حين بْعِث إلى البَحْرَيْن فسلكتا مَقازة قعطشنتا 
عطشًا شديدًا حتى خشيتا على أنقسيتا الهلا وما تذري ما مَسَاقَة الأزض, قذكر 
لك له قتزل فصلى ركعتيْن ثم قال: يَا حَليم يا عليم يَا علي يا عظيم اسقتاء 
قال: قإذا تحر يسَحابَةٍ كأتها جتاح طائر قد أظتنتا حتی اتبا على خلیج مر 
التَخر ما خيض قبل ذلك اليَؤْم ولا خيض بَعْدَمْ فالتَصنتا منقتا فلم تجن 
قذکرتا ذلك ل قصلى ركهتين ثم قال: يَا حَلِيم يَا عَلِيمْ يَا عظيم أجرتاء ثم أخذ 
يعتان رس ثم قال: جوزوا ياسم الل قال بُو هريزة: قَصَيتَا على المّاء قوالله 


قال هل قدو شبيتا؟ قالوا: ا ا( قاتا اا e‏ وأقاد ا 
ثم مات رَحْمَة الله عليه قال أبُو هُرَيْرّة: فكنت' فيمّن مَرَضَهُْ وَعَسلهُ وكقته 


1 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
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وصلى عليه ودفتهء قلعا دقتاة تلاومتا في دقنی وقالوا: ينْبشه كلب أو سبع 
فکشقتا عنهُ الثرّاب قلم تجده فى قبره 


المسألة العالفة : أمعلة لبعض الكرامات 
1- ما أخبر الله به عن مریم عليها السلام كما قال تعالى كلما دحل عَلَيْهَا ذكريًا 
اليخرّاب وَجَدَ عندها رقا قال يا مَرْيَمُ أتى لك هذا قالت هو من عند الله) [آل 
عمران: 37] 
روى ا nd‏ الآيّة قال: وَجَدَ عندها القاكهة 
القضّة حين ثا توجَذ القاكهة عند أحَد فكان زكريًا يقو(“ یا مَرْيَم أتى لاك هذا؟ 
قالت: هو من عند الى يي ا 
0 اا ا ا ب كم اله رح 


عَلَيْهِم لولِيْت نهم فِرارًا ولملنت منهم رُعْبًا) 

وقال تعالى (وليثوا في كهفهم ثلاث مائة مينين وازداذوا تِسَعًا * قل الله ألم 
با ليثوا له عَيْب الستمّاوات والأزض أبصز به وأمنمع ما لهم من ذونه من ولي 
ولا يُشئْرك في حكمه أَحَد حدا) 

3- ما ثبت عر أسّند بن خضي قال بَيْتَمَا هو يَقرَأ من الل مئورة البقرق 
وقرسه مَرْبُوطُة عند إڌ جالت القرس فسكت فسكتت: فَقَرَأ قَجَالَت الفَرس” 
فسكت وسكتت القرسء ثم ثم قرأ فَجَالت القرَس قانصَرَف وكان ابثه تحيَى 
قريبًا مِنھاء قَأشة فنقق أن تیب لقا اجنتزة رقع زامته إلى الستقاء. تى ما يَرَاهاء 
قلا أصبّح حَدَث التبي |[ قَقَالٍ: اقرا يَا ابْنَ حُضیٔر اقرا یا ابن حُضِير, قا(“ 
فقأشققت يا رَمُولَ الله أن تطأ يَحيَى, AS‏ قرينا. قرقعت ا راسي 
مَاتصّرَقّت إِلْنِى ُرَفْعْت ؛ رسي إلى السّماء, فإذا مِتل الظلة فيها مدا 
المصابيح مَخَرَجَتَ حى لا أرَاهاء قال «وتذري ما ذاك؟», قال: لا > قال 
«تِلك العلا يكة دتت لِصؤنِك, ولو قرأت لأصبّحت يَنظرُ التاس' إلينهاء لا - 
تتواری منهم»” 

SS -4‏ 
(أى المشركين) أمييرًا بك إذَا اجْتَمَعُوا على فنلِه اسْتَعَارَ مُوسى من إحخدى 
بَنَاٽِ e‏ ذالت: : ففقلت عن هي إلى تی انان فأخذه 
فأضجقه على فخذه والموسى في يده قلعا رَأيْئه فزعت فرعا شديذا قۆال: 
خشيت أن أقثله؟ ما كنت لِأَفعل إن : ءَ الله قال: قكاتت تقول ما رات أسيرًا 
قط ىَ خَيْرَا من خْبَيْب لق رأث يأك مر“ قطف عنب وما يمكة يَوْمَيِذْ ثمّرّة وإته 


2 (رواه البخارى) 
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لمُوتق في الحديد وما كان إا رزقا رزقه الله إِيَاه]! 
5- ما ثبت عن عبد الله بْنَ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء قال: سمغت رَسئُول الله ¥ 
يقول ى تة رهط مِمَن کان قبلكم حتى أووا المبیت إلى غار 
قدّخلوة فَانحَدَرَت صّخرة من الجبّل, فَسَدّت عليهم القانَ فقالوا: إته لا ˆ 
يُنجيكم: من 0 الصّخرة إا أن تذعوا الله يصالح أعمالكم؛ ققال رج منهه:: 
الهم كان لي أَبَوَان شيْخَان كبيران, وكنت لا أغيق فَبْلِهُمَا أهلاء ولا مانا 
e‏ لم أرح عَلَيْهِمَا حتى تاماء قحلت لَهُمَا عَبُوقَهُمَاء 
جد تھا تائِمَيْن وكرهت أن أغيق مَبْلِهُمَا أهنا و مَأ Ee‏ 
ل الفجْنْ قاستَيْقظا. فَشربَا غبوقهماء الهم إن كنت 
قعلت ذلك ابْتِعَاء وجهكء ففرج عتا ما تحن فيه مِن هذه الصّخرق قاثفرَجَت 
شنا لا يستطيغون الخُرُوج " قال التب . " وقال ار الهم كاتنت لي 
ينت عَم كاتت أحَب التاس إلي, اردتا عَنَ تقسهاء قا مسَنَعَت تا مني حتى ألمَتا 
بها سئة مِن السيّنين: فجاءتني. فأعطيتها عشرين ومائة ديتار على أن ثخلي 
و نقسهاء فقعلت حتى إذا قدزت عليهاء ذالت: لا ˆ أحل لك أن تقض 
الخاتم إلا بحَقِ فَمَحَرَجْت مِن الؤقوع عليْها, قاذ نصرقت عنها وهي أحَبْ التاس 
إلي» وتركت الڌهب الذي أغطيئئها. الهم إن كنت قحلت ابْتعَاء وجهكء فافج 
عتا ما تح تحر فيي فانقرَجَت ء الصّخرة 5 غَْرَ نهم لا يستطيعون الخُرُوج منها ". 
قال الت : " وقال الثاليث: الهم إني استأجَزتُ جرا فأعغطيثهم جرهم غَيْرَ 
رجل واحد ترك الذي له وَدَهَبء فتَمَرت أجره حتى كثرت منه الا َمُوال 
تاءني بَعْدَ حين ققال: يا عَبْدَ الله أذ إليّ أجريء فقلت' له كل ما ترى من 
أجراة يي إل .بل والبقر والقتم والزقيق, ققال: يَا عبد الله لا تستهزئ بي» 
ققلت: :اى أمتتهزى* يك فَأَخَدَه كله قاستاقهء قلم يَنْرْك منه شيئاء اللهم 
قإن كنت قلت تلك انيقاء وجهك فَافَرْج عتا ما تحن في قاثفرجت الصّخرة 
فَخَرَجُوا يَمْشُون] ٠‏ 

6- ما ثبت عن أبي هريْرة عن التبي 8 قال [بَيْتا رَجُل بقلاة من الأزض, فَسَمع 
صؤانا في سَحابَة: املق حديقة قثان, فتتحى ذلك السحابهُ فأقوَغ في 
حرق فإڌا aa‏ ذلك الود كلو كديع الما ع قإذا 
رَجل قائِم في حديقته يحول الماء ا و عَبْدَ الله _ ما اسْمك 

۶ل قان - للاسم الذي سَمع في الستحابّة - قَقَال له: يَا عَبْدَ الله رلم 
تسألني عن اسْمِي؟ ققال: إتي توفت وتا في المتخاب الذي هذا ماه يقول: 
اسنق حديقة فئان لامنهك, فما تصتع فيها؟ ةا[ أما إن قلت هذا هڌاء قتي أنظز 


1 (صححه الالبانی : ابن حبان) 
2 (رواه البخاری) 
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إلى ما يَخْرَج منهاء فأتصّدق ب بثليى وآكل' أتا وعيّالي ثلتاء وَأَرْدُ فيها ثلته] ' 


7- ما ثبت عن أبي راع عن أبي هزيزة. أنه قال إعان جت قد في 
صومعة. فجاءت آمه. قال حمَيْد قوصف لتا أبُو رافع صقة أبي هرَيْرَة لصقة 
سول الله صلى الله e‏ 
حاجبهاء ثم رَقعت رأسها إلِيْه تدعوم ققالت: يَا جِريْج أتا مك كلمني قصادفنه 
يُصليء فا الله م أي وصلاتي, فاختارَ صلاتهء فرَجَعتء ثم عادت في 
الثانيّق فذالت: : يَا جُريج اتا آمك فكلمني, قال: الله م امي وصلاتي, قاختار 
صداتمْ قُقَالت: الله م إن هذا جريج وهو انب وإني كلمئه 5 أن يكلمي. 
الله م فلا مته حتى ثريّه الفومسات. قال: ولو دعت عليه أن يُقتَنَ لقتتن. 
قال: وکان رَاعي ضأن يَأُوي إلى ديرق قال: مَخَرَجَتٍ افا مُوَقْع 
عَلِيْهَا الراعيء فَحَمَلتَ قولدّت غلامًاء فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب 3 
الدیْں قال فَجَاءُوا پفتو سهم ¡ ومَساحيهم, قادو ه قصادقوه يُصلي, فلك ا 
قال: فأختوا يَعْدمُونَ دَيْرَهُ قلعا رأى لك تزل إليهم؛ ققالوا له: سل هذى قال 
٠‏ أس الصبي ققال: هَن أبُوك؟ قال: أبي راعي الضأن, فلم 
موا ذلك منه قالوا: تبني ما هدمتا من ديرك بالتهب والفضق, قال: لاء ولكن 
أعیدوۂ ترابًا كما كان ثم علاه] (رواه مسلم) 
8- وعن أبى هُرَيْرَة يقول: قال رَسُول الله 4 [بَيْتمَا رَجْل يَسُوقْ بَقرَة له قد 
حمل عليهاء الققتت إليْه البقرة فقالت: ا لم أخلق لهداء ولكِتي إتمَا خلقت" 
للحزث فقال التاس: سسْبْحَانَ الله _ تعجبًا وقزعاء أتقرة تكلم؟ ققال رَسئول الله 
«قإني اومن به به وَأَبُو بكر وَعْمَن»|* 
9- وعن أبى هِرَيرَة قال: قال رَسنول الله 8 [ټيتا راع في غتمى عدا عليه 
التئب فَأَخَد منها شاة فَطلبَهُ الراعي حتى امنتنقدها من قالتقت إِلِيْه الدئبة 
ققال له: مَن لها يَوْمَ السَْع يَوْمَ ليس لها راع غَيْري؟ ققال التاس: سبْحان الله 
ققال رَسول الله 8 «قإتي أومن بدلك أتا وأَبْو بكر وعُمَز»]° 
10 - وعن أبي هرَيْرَة رضي الله عَنهء عن رَمئول الله 8 [أته ذكرَ رجلا من بني 
إسنرائيل» سأل بَغض بني إمنرائيل أن يُسلِقَه ألف ديتار, فةال: اثتني بالشهداء 
أشهذهم, فقال: كقى بالله شتهيدًاء قال: فأتني بالكفيل؛ قال: e‏ 
قال: صَدقتء قدفعها إِليه إلى أجل مُسَمَىء فخَرج في البَخر فقضّى حاجته 
ثم التَعس مركبًا يركبُّها يقد يَقْدَمْ عليه للأجل الذي أجله فلم يَجِد مَركبًاء فَأَخَدَ 
خَشبَة فتقرهاء فأذخَل فيها ألف ديتار وصحيقة منه إلى صاحيه ثم زجج 
موضعهاء ثم أتى بها إلى البخر, ققال: الله إتك تفلم أتي كنت“ تسلقت قلا نا 


1 (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
3 (رواه مسلم) 
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ألف ديتار, فسألني كفيلا ١‏ فقلت: كقى بالله كفيلاء قرضي بك وسألني 
شهيداء فققلت: كقى بالله شهيداء كرضي بك وأتي جهذت أن أجد مركبًا أبعت 
ليه الذي له قلم أقدن وإني أسنتؤدعكهاء قَرَمَى بها في البخر حثى ولجت' فيه 
ثم انصرّف وهه في ذلك يتس مركبًا يَخْرْج إلى بَندى فَخَرَج الرَجْل الذي كان 
أسنلفقه يَنْظرُ لعل مركب قد جاء بِدَالِى قإذا بالخشبة التي العا فَأُخَدَها 
لأهله حَطبًاء قلمًا تشّرّها وَجَدَ المَالَ وَالصّحيقة, ثم قدم الذي كان أمنلق؛ قأتى 
بالا لف ديتار, فقال: والله ما زنت جاهدا في طلب مركب لايك بِمَالِكَ قما 
وجذت مركبًا قبل الذي أتيْت فيه قال: هل كنت بَعنت إلي بشيء؟ قال: 
أخهزك أتي لم أجذ مركبا قبل الذي جشت' فيد قال: قن الله قد أدى عنك الذي 
بعنت في الخَشبَق قانصرف بال لف الذيتار رَاشِدًا]! 
11 وعَنْ أتس رضي الله عنه: 0 خَرَجَا من عند التبي | في ليل 
مُظلِمَة ودا ثور بَيْنَ أَيْدِيهِمَاء حتى تقر قاء فَتَقَرَقَ الثورٌ مَعَهْمَام2 
2- وعن البَرَاءَ بن عازب رضي ي الل عنهها. قرأ رَجْلْ الكهف: وفي الدار الدَابَة 
فَجَعَلَتْ تنفِن فَسَلم قإذا ضبَابَة به أذ متحابة غشيئة, فدكرّة للتبي 8 فقال «اقزا 
قلا ن قإتها الستكينة نزت للقزاى أو ت اة 
3- وعن أسَير بن جاب قال: کان عم بن الخطاب إذا أتى عليه أمدَاذ أهل 
الِيَمَنء سألهم: أفيكم أُوَيْسٌْ بن عامر؟ حتى أتى على أوَيْس ققال: أتت ويس 
بن عامر؟ ذال: نعم ذّال: من مراد ثم من قرن؟ قال: تعم, ذال: فكانَ بك برص 
بَرَأتَ منه إنا وضع دزهم؟ قال: تهم, قال: لك والدة؟ قال: تهم, قال سمغت 
رَسول الله 8 يقول «يأتي عَليكم أُوَيْسٴ بن عامر مع أمداد e‏ 
5 0 من قرّنء كان به بَرَ ص قْبَرَأ مئه إا مَوْضع دزهم له والدة هو بها ب بَنُ 
قَسم عَلى الله ابرم قإن استطفت أن يَسْتَغْفِرَ لك فاقعل» قا ستففز لی 
تھ ل فقال له عْمَنْ أيْنَ تريد؟ قال: الكوقة, قال: ألا أكثب نك إلى عَامِلها 
7 أكون في عَبْرَاء التاس أحَبة إلي. قال: فلمَا كان من العام المُقيل حَج 
رَجْل مِن أشرافهم؛ قواقق عُمَنَ فسأله عن أويْس, قال: تركثة رَث البَيْت 5 
المتاع, قال: سَميغت رَسول الله 8 يقول «يأتي علیکم أُويْس بن عامر مع 
مداد أهل اليَمن من مراد ثم من قرّن. كان به بَرَص قْبَرَأ منه؛ إلا مَوْضِعَ دزهم 
له والدة هو بها بَنْ لو أقسَّم على الله . لأَبَرَهْ قإن امنتطغت أن يسنتقفرَ لك 
قافعل» فأتى أُوَيْسا فقال: اسنتغفز ليء قال: أنت أخدث عَهْدَا بسَقر صالح, 
فَاسْتَعَفِرْ لي, قال: استقفز لي» قال: نت أحذثت عَهْدًا پِسقر صالح, قاستغفز لي 
قال: لقيت عُمَرَ؟ قال: تعم, فَاسنتفقرَ له ققطن له التاس؛ فاتطلق على وجهى 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 


م 
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قال أسَيْر: وكسوثة دة فكان كلما رَآه إنسان قال: من أن لأويْس هذه 
ادخ" 
4- وروى اللالكائى عن الشعي . ال قال علي رضي َ الله عنه: كنا تحدّت أ“ 
السكيتة تنطق؛ على لسان عُمَرَ وقليه“ 
5- وروی للالكائي فى كرامات الأولياء عن مُصعبب أن سَغدًا خطبهم 
بالكوقة ثم قال: یا آهل الكوقةق 3 امیر كنت لكم؟ فقام رجل ققال: الهم إن 
كنت ما عَلِمْئك لا تغدل في الزعيّة, ولا تقسيم بالسويق, ولا تقو في السريق 
ققال سَعْد: اللْهُم إن كان كاذبًا قاعم بَصَرَهُ وَعَجْل قَقرَهُ وأطل عمْرَهُ وعرضه 
للفتن, قال: فما مات حتى عَم قال: فكان يتس الجدران: وَافتقرَ حتى 
مأل التاس“ وأذرك فنتة المُختار الكداب فقيل فيهاء وكان ا ا 
؟ قال أعَمَى ققيز أذركثني دعو سفد 
6- وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [كم من 
أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك] 
(صححه الألبانى : الترمذى) 
روى اللالكائى فی كرامات الأولياء عر أتس بن مالك ذال: وإ ن الْبَرَاءَ لقى 
زحقا من المشنركين وقد أوؤجف المشنركون في المُلِمِينَ ققالوا له: يا بَرَاءُ إن 
رول الله 8 قال إتك لو أقسضت على الله أَبَرَكَ قأقسم على الله فقا“ 
أقسَفْت' عَلِيْكَ يا رب لما مَتحتتا أكتافهم, قمُيخوا أكتافهم ثم التقوا علي قنطرة 
السئوس فأوجقوا في المُنلمين: فقالوا: أقسم يَا بَرَاءُ على ربك ققال: أَقسَفْت 
ليك يَا رب لها مَتختتا أكتافهم وألحقتني بتبيي |8 فصوا أكتافهم وقيل 
الْبََاءُ شهيدًا رَحْمَة الله عَلَيْه. 
قال شيخ الإسلام 5 وكرَامَات الصّحابة ا بَعْدَهُمْ وستائر الصّالحين 
بيرّة جذا: مثل ما كان " أسيد بْنْ حضير " يقرأ سئورة الكهف قتزل مِن الستماء 
ذا" الظلة فيها أَمدال السئرج وهي الملائكة تزلت لِقِرَاءَتِه وكاتت الملائكة تَسَلِم 
على شعران بن حصين؛ وكانَ سَلمّان وَأَبُو الذزداء يأكلان في صَحقة فُسَبَحَت 
الصحقة أو سبح ما فيها وَعَبَّادْ ب يشر وأسيد بْنْ حضير خَرَجَا من عند رَسُول 
الله 1 في ليلة مظلمَة قأضاء لَهُمَا ثور مغل طرف الوط قلمًا اقترَقا افترق 
الضوء مَعَهُمَا. راه البُخَارِي وَغَيْرْهُ. وَقِصّة (الصّديق في الصّحيحين لما تهب 
پتلاثة أضيّاف مَعَهُ إلى د َيِه وَجَعَل لا يأكل لقمة إا رَبَى من أسقلها أكتر منها 
فَشيهوا وَصارت أكثر مِمًا ١‏ هي قبل لك فتظر إليْهَا أَبُو بكر وَامْرَأته فَإِدَا هي 
کک نا فَرَفَعَهَا إلى رسئول الله 8 وجاء : اليه أقوامٌ كنيزون فأكلوا منها 
شيعوا) . و" خبيب بن عدي " كان أسيرًا عند المُتنركين بمكة شَرَفها الله 


1 (رواه مسلم) 
2 كرامات الاولياء 
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تدالى وكان يُوتى بعتب ياكله ولْيْس يمكة عتبّة. و " عَامِرُ بن فهيرة: قيل 
هيدا والتعسنوا جسدة فلم يقدزوا عليه وكان لما قل رفع راه عامز بن 
000 وقد رفع وقال: عزوة: قَيَرَوْنَ المّلائكة رفكنه. وَخَرَجَت " أم أَيْمَنَ " 
جرة ولس مها اذ ولا ما فكادت تموت من القطش فلا كان وقت الفطر 
بلس د كد ا حستا عَلى رَأسِها قرفکنه فإِدا دلو مُعلق قشربت من 
حتى رُويَت وما عطشت بَقِيّة عُمرها. 3 " سفيتة " مولي رَسُول الله 8 أخبر 
الأمد يانه وو[ تمن 1 الله 8 قسن عه الامتكف و د و 
البََاْ ن مالك " كان إدا أقسّم على الله تقالى أَبَرْ قسَمَهُ وكان الحزب إذا اشكد 
على الشتلمين في الجهاد ولون يا بزاء أقميم على ريك ه قيقول: يا رب 
أقسّفت عليك لما متحتتا أكقافهم فيزم اعدو قلعا كان يَوْمْ " القادسيّة " قال: 
أقسَفت عَليْك يا رب لما مَتحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد قميخوا أكتافهم 
وقتل البَرَاءْ شتهيدا. و" خَالذ ِن القليد " حَاصرَ حصنا نيعا ققالوا لا فلم 
حتى تشرب السُم فَُشَربَهُ فلم يَضرَهُ و " سعد بْنْ أبي وقاص " كان مُسْتَجَابَ 
الدعوة ما دعا قط إلا اسثجيب له وهو الذي هزم جثود كِسَرى وَففَحَ العراق. و 
e‏ 
عْمَرْ يَخطب قجعل يَصيح علي المنبر يا سارية الجبل يا ساريّة الجَبل فقد 
زول الجيْش فسأ فقال يا أميز الؤمنين لقيتا عدوا فهزمُوتا فإذا بصائح: يا 
ته لجل يا سار ية الجَبل فأمنتذتا ظهورتا بالجبل فَهَرَمَهُم الله. ولمَا عدبت 
١‏ 0 ف " على الإستلام في الله بت إلا الإسلام وهب بَصَرْها قال المتنركون 
1 ب تزه الات والفزى قالت كا والله قر اله علا بر Eh‏ 
ن زيْد " على أزوى ينت الحكم فأ ا الهم إن 
كانت كاذبة قأعم بَصَرَها واقتلها في آزضها فعميّت ووققت في حقرة مِن 
قماتت. " والعلاء بن الحضرمي " كان عامل EMIS‏ 
تقول في دعائه: يا عليم يا حلم يا علي يَا عظيم يجاب له وَدَعَا 
0 00 يُسقوا ويَتوضثوا لما عدموا العاء والإسقاء ١‏ لعا بَعْدَهُم ييا وَدَعا 
الله لما اعْمَرَضَهُم البَحْرُ ولم يَقدروا على المُزور بخيولهم فَمَرُوا كلهم على الماء 
ما ابْتَلَتْ سوج خيولهم؛ وَدَعا الله أن: ا يروا جَسَّده إذا مات فلم يجدوه في 
اللخد. وَجَرَى مغل" ذلك " لأبي صلم الخولاني " الذي ألقي في التار فاته مَشَى 
هو وَمَن مَعَهُ من العسكر على دجلة وهي تزمى بِالحَشّب من مَدّها ثم التقت 
إلى أضحايه ققال: تقفو مو د هنا حنى انقو الل كز وه فيه 
قَدَالَ بَغضهم: فقذت مخلاة ققال اتبَعْنِي فُتَيعَهُ قوجد جدها قذ تكلقت بشي 
فَأَْخَدَ تتها وَطليَه الأمنود العنسي لقا ادعى الثبئوة فقال له؛ أتشهَد أتي رَسنُول الله 
BM e ES OS BB‏ تتم كار بتار فألقي فيه 
فُوَجَدُوهُ قَائِمًا يُصَلِي فيها وقد صارّت عليه بَردَا سلا وقدم المَديتة 
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موت التبي 8 فأجلسة عْمَرْ بَيْتَهُ وبين أبي بكر الصّدّيق رضي الله عَنْهُمَا وقال 
الخدد لله اللي لم اي ى أرى من آمك محف 8 من هدر واک 
بإنراهيم خليل الله. ا الثم في طعامه قله يَضوة وَحَببَت 
امْرَأة عَلِيْه زوؤجته دعا عليْها ة SS‏ 

بَصّرها . وكان " عام ن عند قيس " يَأَخْد عطاءة ألقي دزهم في كمه 
يَلقَاهُ سائ في طريقه يقه إنا أغطاه پقير عَدد ثم يَجيء ؛ إلى بَيْيْهِ 0 
ولا وزنها. ومر بقافلة قذ حَبَسَهُم لامسد فَجَاءَ حَتى مَس بغيّابه الس ثم وضع 
رجله على عثقه وقال: إتعا أنتَ كلب من كلاب الرَخمن وإِنِي أمنتحي أن أخاف 
شَيْنًا غَْرَهُ وَمَرَت القافئة ودعا الله تدالى أ هون عليه الطهور في التيّتاء 
فكان يُؤؤتى بالماء له يُخَارْ ودعا ره أن يمتح قليَهُ من الشيطان وهو في الصلاة 
قلم يَقْدِرْ عَليْه. وتغيّب " الحَسن البَصري " عن الحجاج قَدَخَلُوا عليه سيت 

مَرّات قدعا الله عَرْ وجل قلم يَرَوْهُ ودعا على بَغض الخوارج كان نيه فخز 
مَيّنًا. و " صلة بن أشيّم " مات فَرَسه وهو في القزه قۆال الهم ثا تجعل 
سس ها ا اي ز وجل فأحْيًا له فرّسه. داك 
يا ن نتى خد سرچ القزس قات غارية ية فَأَخَذ خَذدَ سرجه فَعَات القرس وجاع مر 
بالأهواز قدَعا الله عز ز وجل واسنتطقمه قوققت نا لق دول رطب في وب 
حرير فأكل التَمْرَ وَبَقِيَ التوب عند وجنه زماتا. وَجَاءَ الأسَد وهو يُصَلِي في 
0 قال له اطلب اررق من غَيْر هذا المؤضع قولى الْأَسَد 
وله زئيڙ. وكان " سَعيد بْنْ المْسَيّب " في أيَام الحَرّة يَسسْمَعْ الأانَ مِن قبر 
رمئول الله صلى الله عليه وَسّلم أوقات الصّلوات وكان المج قد خلا قلم 
ق غيزة. ورجل من" التتع " كان له حماز همات في الطريق فقال له . 
أصحابه هلم تتوذع متاعك على رحالتا ققال لهم: أمهلوني هتيهة ثم توضأ 
فَأَحْسَن الوؤْضوءَ وَصلى ركعتيْن وَدَعَا الله تقال فأحْيًا له حِمَار ه فَحَمَل عليه 
مَمَاعَهٌ . وما مات " أوَيْس ' القرني " وَجَدوا في ٿياپه ۽ أكقانا لم تكن مَعَهُ قَبْل 
ووجدوا له قَبْرَا مَحْقُورًا فيه فيه لخد في صَخْرَةٍ قَدَقَئُوهُ ف فيه وكقئوه في تلك 
الأتواب. وكان " عفرو بْنْ عقبة بن قزقد " يُصَلِي يَوْمَا في شدة الحَرّ فأظلنةه 
عَمَامَة وكان السَبْع يَخميه وهو يَرْعَى ركاب أصضحايه لأت كان يَشنترط على 
أصحابه في القڙو أت یخدمهم. وكان " مُطرّفْ بن عبد الله بن الشخير " إذا 


وما مس سه 


د ته سبحت مَعَهْ آنيتئثة وكانَ هو وَصَاحِب له يَسِيرَان في ظلمَة فأضَاء 
هما طرف السؤط. ولمَا مات الأختفا بن قيس و قعت قلشئوة رَجل في قبرد 
e‏ ت القبْرَ قن قسح فيه مَّدَ البَصّر. وكان " إِبْرَاهِيمْ التيمي " 

يْقِيم” الشهرَ والشهريْن نا يأكل شيا وخرج يتا لأهله طعاما فلم يقدز عليه 
حَمَرَاءَ قأخد منها ثم رجع إلى أهله فققتحها فإدا هي حنطة حَمرَاء 
قكان إذا ززع منها تخرج الستنئلة من أصلها إلى قزعها حبًا مُترَاكبًا. وكان ' 
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عتبة القثاد " سال رَبَهُ تلات خصال صوتا حَستًا وَدَمْعَا عَزِيرًا وطعامًا مِن غير 
كلف . فَكانَ إذَا قرأ بَكى وأبٔکی ودموعه : جارية دهره وکان يَأُوِي إلى منزلو 
فَيْصِيبُ فيه قوته وا يَدْرِي مِن أَبْنَ يأتيه. وكان " عبد الواحد بن ربد " أصابة 
القالج مسأل رَه أن: يُطْلِقَ لَه أغضاءة وقت الؤضوء فكان وقت الؤضوء تما 
له أغضاؤه ثم تعُود بَعْدَمُ 1 


المسألة الرابعة : الفرق بين المعجزة والكرامة 
الفرق بين المعجزة والكرامة : المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة بخلاف 
الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي والا 
ستقافه على شرعةه فالمعجزة ة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق 


ذهب البعض إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء 
لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسولء فكل كرامة لولي هي من 
معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. 
قال شيخ الإسلام : وكرَامَات أولِيّاء الله إتما حصت ببركة اتباع رَمئُوله 8 فهي 
في الحقيقة تدخل في مغجزات الرسول |8 مثل انشقاق القعر وتسبيح الحصا 
في كقه وإتيان الشجر إلِيْه وحنين الجتع إليه وإخباره ليْلة المغراج بصقة 
ان وا ارذ 5 بها كان وها يكون و نانع بالكداب القويز o‏ 
والشراب مَرَاتٍ كثيرة كما أشبع الخندق العسكر مِن قِدْر طعام وهو لم 
يَنقص في حديث أمَ سَلمّة المَشهور وأزوى العسكر في عَرَوَةَ خَيْبَرَ من مادق 
مَاء ولم تنقص وَمَلأ أعيّة العسكر عَامَ تبُوك من طعام قليل ولم ينقص وهم 


ذه 


تحو ؛ ثلانين ألقا وت الماع من بَيْنَ أصابعه مَرَاتَ مُتعَدّدَة حتى كقي التاس ‏ 


5 ؛ لين أبي قتادة حين مالت على خَدَهِ فرَجَعت ا زس 
مُحَمَدَ بْنَ مسلمة لقثل كفب بن الأشرف قوقع وانكسّرت رجله فَصَسَحَها قبَر 
وأطعم من شواء مائة وثثاثين رجلا كلا مِنهم حر له قطقة وجل منها قطكتين 
فأكلوا منها جَمِيعْهْم ثم فَضَل فضلة وَدَيْنَ عبد الله أبي جابر لليهودي وهو 
تثاتون وسقًا. قال جاين: قُأمَرَ صاحيب الدين أن يَأَخْدَ التثمْرَ جَمِيعَه بالذى ان 
له فلم يَقبّل فَمَسَى فيها رَسُول الله 8 ثم قال لجابر جذ له قوقاة الثلاثينَ ومنقا 
وَفْضل سبعة عَشَرَ وسقا ومثل هذا كنيز قد جمفت تخو ألف مُغجزة.7 


قال الشيخ العفيمين : ثم إن أهل العلم رحمهم الله قالوا: إن كل كرامة لولي 


1 مجموع الفتاوى 
2 مجموع الفتاوى 
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فهي آية للنبي؛ لأنه لما كان هذا الولي متبعا لنبي من الأنبياء ومعلوم انه لا 
نبي بعد محمد 8 ثم أوتي كرامة لتأييد ما هو عليه من الحق, كان ذلك آية 
للرسول الذي اتبعه ' 


المسألة الخامسة : الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين 
1- كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح, وأعمال المشعوذين سببها 
الكفر والفسوق والفجور. ا | 

2 كرامات اذ ولياء يسيعان وا غل الو والتقوى أو على امور ما ج و اعفان 
المشعوذين والدجالين يستعان بها على أمور محرمة من الشرك والكفر وقتل 
النفوس. 

3 كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده, وخوارق السحرة والمشعوذين 
تبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد. 

قال الشيخ محمد خليل هراس : يجب القتئة إلى أن ما يَقُومْ به التجاجلة 
ال :ون من احتحاب الكرى الست اش هون القن بالممصوفة 
من أعدال وَمَخَارِيقَ شيطانيّة؛ كذخول التار وضرب أتقسهم بالسيّتاح, 
وَالإمساك بالتعابين» والإخبار بالقيب ... إلى عير تلك ليس من الكرامّات في 
شيء؛ قن الكرامة إتمَا تكون لأولياء الله بحق وهؤلاء أُولِيَاء الشيطان2 

قال شيخ الإسلام : وَبَيْنَ كزامات الأولياء وما شنبهها من الأحوال الشيطانية 
قروق متعددة: 

aN EUS التق‎ U E aS a 

سَبَيّها ما تهى الله عنه ورسوله. وقد قال تقالى (قل إتمَا حَرَم رَبّي القواحش ما 
ظهر منها وما طن والإتم والبَغي بقيْر الحق ون ثشرکوا بالله ما ثم يُتَزْلُ په 
متلطانا وان ولوا على الله ما نا تعلمون) الور على الله برعل و لرا 
والظلم والقواحيش قد حَرَمَهَا الله تدالى وَرَسُولَهُ قلا تكون سَبَبًا لكرامة الله 
تول بالكزاماكر كلها 56 كانت ذا تحص" بالصلاة والذكر وقراعة ال 
تخضل با يْحِبْهُ الشّيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاسنتقائة بالمخلوقات أو 
كانت مما ُستعان بها على ظلم الخلق وفهل القواحش فهي من الأخوال 
المتتطاننة لاهن الكرافات ال اة 

وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوي : وَمِنْهُم مَنْ يَرَى عَرْشًا في الهواء 
وقوقه تور ويبتسمع من ' يُخَاطبَهٌ ويَقول أنا ربك قان ن من أهل المغرقة علم 
أت شيطان” فَرَجَرَه واستعاذ بالته منه ؛ فيَزُول. ومنهم من یری أشخاصا 5 


1 شرح العقيدة السفارينية 
2 شرح الواسطية 
3 مجموع الفتاوى 
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E aT‏ إما الصديق: رضي الله 
عله أو غيرة قذ كص شغزة أو حلقه أن ألبسه طاقيتة أو توه فيْصيع وعلى 
رأسيه بإطافة وشعزة محلوق أو مُْقِصرُ وإتمًا الجن قد حلقوا شَعْرَه أو قصّزوه 
وهذه الأخوال” الشيطانيّة تخصل؛ لمن حرج عر الكتاب والسئّئة وهم درجات 
والجن الذين يقترثون بهم من جنسهم وهم على مذهمهم والجن فيهم 0 
والقاسق والمخطئء قان کن الإنسي كاذِرًا أو قاسقا أو جَاهلا دَخَلُوا معه 
الكفر والقسوق والضلال وقد بعاوٹونه إذا واققهم على ما يَخْمَارُوتهُ افر 
مثل الإقسام عليهم بأسمَاء مَن يُعَظمُوتهُ من الجن وَغَيْرِهِمْ ومثل أن يكثب 
أمنماء الله أو فض ENN SELES La.‏ 
أو آيَة الكزسي أو غَيْرَهْنَ ويكثبهن بتجاسة فَيْعَوَرُونَ له الماء وينقلوته بسَبّب 
ما يُرْضِيهِمْ به من الكقر. ' ' ْ 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَأيْضًا " كرامّات الأوليّاء " لا بد أن 
يكون ينها الإيمان والتقوى فما كان سَبَبْهُ الكقرَ والقسوق والعصيّانَ فهو من 
خوارق اعداء الله ثا من كرامّات أولِيَاء الله فمن كاتت خوارقه لا تحصل 
بالصلاة والقِرَاءة والذكر وقيام اليل والدّعاء وإتما تخصل عند الشّزك: مغل 
ذعاء المَيَت والقائِب أو بالفسنق والعصيان وأكل المُحَرَمَات: كالحيّات والزتابير 
والختافس والدم وَغَيْرهِ من التجاسات ومثل الغتاء والرْقص؛ ا سيَمَا مع 
التَمنْوَة الأجانب والمردان و<الة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند 
س امیر القتتطات فيرْقصُْ ْنَا طويئا فإِدَا جاءت الصلاة صَلى قاعدًا أو 
ينقزر الصئاة تقرَ الدّيك وهو يبقض سماع القرآن وَيَنفِر عنهُ ويتكلقه ليس له 
فيه محبة 08 ذوق ' ونا عند د وجدم ویحب ويد 0 والتصدية وَيبَحجِد 


عش ر" ذكر الرحقن 2 تحر" لا رطان شيو نه قري القرآن' هو زک 
الرَحمّن قال الله ا ل 0 أعَرَّض عَنْ ذكري قإن له معيشة ضنكا وتخشئزة 
يَوْمَ القيَامة أغص) (قال ربد لم حشرتي أعمّى وقذ كنت بصيزا) (قالَ كدلك 
أتنك آياثتا فتسيتها وكدلِك اليَوْم ڈذ eS‏ 
رضي الله عَنْهُمًا تكقل الله لمن قرأ كِتَابَهُ وَعَمل با فيه أن نا يَضْل في الدتيا 
ولا يَشْقى في الآخرة؛ ثم قرأ هذه الآيّة. 

فالخوارق ثلاثة : 

1- خوارق ليست فى مقدور الجن والإنس وهذه هى الآيات التى يؤتاها الا 
تبياء 


2- وخوارق تكون فى يدى المؤمن التقى وهذه تسمى كرامة 
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3- وخوارق تحصل للفجرة والكفرة والعصاة وهى تسمى خوارق شيطانية 


المسألة السادسة : حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات 
الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد 
فإنكار الكرامات كفر لأنه تكذيب للقرآن والسنة 
قال شيخ الإسلام : ومن أصول أهل السئئة والجمَاعة: التضديق يكرامّات 
الأوليّاء وما يجري الله على أَيْدِيهم من خوارق العادات في أتواع الغلوم 
والمُكاشّقات وأنواء القدرة والتأثيرات کالمأثور ع الف الأمَم حك سووة 
الكهف وغيرها وعن صدر هذد الم من ١‏ الصّحابة والتايعينَ وساثر ترون الأمّةَ 
وهي مَوْجُودَة فيها إلى يَوْم القيامة.' 
قال الشيخ العثيمين : وأما شهادة الواقع بئبوت الكرامات, فظاهر, يعلم به 
المرء فى عصره, إما بالمشاهدة, وإما بالأخبار الصادقة. 
فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء 2 


المسألة السابعة : ثمرة الإيمان بالكرامات 
قال الشيخ العثيمين : وهذه الكرامات لها أربع دلالات: 
أولا: بيان كمال قدرة الله عز وجل» حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله. 
ثانيا: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل لأنه لو كانت الطبيعة هي 
التي تفعل, لكانت الطبيعة على نسق واحد لا يتغير فإذا تغيرت العادات و 
الطبيعة, دل على أن للكون مدبرا وخالقا. 
ثالغا: أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريبا. 
رابعا: أن فيها تغبيتا وكرامة لهذا الولي ° 
وقال العثيمين فى مجموع الفتاوى : وفوائدها: 
1- بيان قدرة الله. 
2- نصرة الدين أو تكريم الولي. 
3- زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره. 
4- أنها من البشرى لذلك الولي. 
5- أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه لأنها كالشهادة للولي بأنه على 
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المسألة الئامنة : المخالفين فى باب الكرامات 
1- ضلال الصوفية : ومثلهم بعض العوام وقد غلوا في إثباتها فأثبتوا 
الكرامات للفجرة والفساق ومن ليسوا من أولياء الله بل من أولياء الشيطان, 
واعتمدوا فى إثبات ذلك على الحكايات المكذوبة والمنامات والخوارق 
الشيطانية؛ فادعوا الكرامات للسحرة والمشعوذين والدجالين من مشايخ 
الطرق الصوفية والمخرفين؛ وعبدوهم من دون الله وبنوا الأضرحة على 
قبورهم ونسبوا إليهم التصرف في الكون وقضاء حوائج من دعاهم, وطلب 
منهم المدد وسموهم الأقطاب والأغواث 
2- الأشاعرة : ويقولون بأن كرامة الولى تساوى آية النبى والفرق بينهما أن 
كرامة الولى ليست مقرونة بدعوى النبوة 
والصحيح : أنها لا تتساوى مع آية النبى لأجل تفاضل الإيمان فقد يعطى الأ 
كمل فى الولاية من الكرامة ما هو أقل مما يعطى الأقل منه إيمانا 
3- المعتزلة : وهم ينفون الكرامات | 
قال الشيخ العثيمين : وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة, وهو مذهب 
المعتزلة ومن تبعهم. حيث إنهم ينكرون الكرامات, ويقولون: إنك لو أثبت 
الكرامات, لاشتبه الساحر بالولي بالنبي, لأن كل واحد منهم يأتي بخارق. 
فيقال: لا يمكن الالتباسء لأن الكرامة على يد وليء والولي لا يمكن أن يدعي 
النبوة, ولو ادعاهاء لم يكن وليا ' 
وقال العثيمين فى مجموع الفتاوى : قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها 
ثابتة واقعة ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف 
وغيرهم وما يشاهده الناس فين كل زمان ومكان. 
وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر 
بالولي والرد عليهم بأمرين: 
1- أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة. 
2- أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح لأنه لا نبي بعد محمد ا و 
لأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله بالمعجزة والولي لا يقول: إنه نبي. 
وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح لأن الولي مؤمن تقي 
تأتيه الكرامة من الله بدون عمل لها ولا يمكن معارضتها وأما الساحر فكافر 
منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه ويمكن أن يعارض بسحر 
آخر. 


المسألة التاسعة : تعريف الولي والولاية 
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الولاية : ضد العداوة 

وأصل الولاية : المحبة والقرب وأصل العداوة : البغض والبعد 

والولاية في الاصطلاح : هي القرب من الله بطاعته. 

والولي في الشرع : هو من اجتمع فيه وصفان : الإيمان والتقوى فالولى هو 
كل مؤمن تقى ولیس بنبى قال تعالى ألا إن أولياء الله أا خوف عليهم ولا هم 
يَحرَئونَ - الذين آمئوا وكاثوا يتقون) [يونس: 62 - 63] 

قال الشيخ العثيمين : الولي: كل مؤمن تقي أي قائم بطاعة الله على الوجه 
المطلوب شرعا. 

والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريمًا له 
أو نصرة لدين الله ' 

ثنبيه 

أهل السنة لا يصرحون بأن فلان ولى لأنه قد يكون منافقا فى الباطن 


المسألة العاشرة : تفاضل الولاية 
إذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولا 
يته لله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله فالناس 
يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وهؤثاء المتاحدة يَدَعُون أن " الوثاية 
" أقضّل مِن " الثبوة " وَيْلِيسسُونَ على التاس فيقولون: ولايّئه أفقضّل من ثبُوته 
وينثيدون: مقام الثبُوّة في بَززخ قوَيْق الرسول وذون الولي 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فَيحَسَب إيمان القند وتقواه تكون 
وثايثه لله تدای قمر کار أكمل إِيمَّانا وتقوى كار أكمّل وثايّة لله قالتاس * 
متقاضلون في ولاية الله عر وجل بحسب تقاضلهم في الإيمان والتقوى 
وكدلك يَتَقَاضَلُونَ في عَدَاوَة الله بحسب تقاضلهم في الكقر والتقاق قال الله 
تقالی (وَإِذا ما أتزلت مئورة قمنهم مَن يَقول أيكم زادئ هذه إيمانا فأمَا الذين 
آمئوا قزادتهم ایعاتا وهم | يتستبئيزون) (وَأَما الذين قن ملو يهم مرض ' قزادتهم 
رجسًا إلى رجسهم وماٹوا وهم كافؤون) وقال تعالى (إتمَا النسيء زيَادَة فى 
الكقر) وقال تدالى (وائذينَ اهتدؤا زَادَهم هدى وآتاهم تقواهم) وقال تدالى 
في المتافقين (في قلوبهم مَرَضْ قزادهم الله مَرَضَا) . هْبَيَنَ سُبْحَاته وتقالى أن 
امخض الواحد ف يكوه فيه نط من ؤلاية الله بكري اانه وقد وكوب 
فيه قط من عداوق الله يحسب كفرد وَنِقَاقِه, وقال تدای (وَيَزْدَادَ الذين 
آمئوا إیماتا) وقال تدالى (ليَزْدَاذوا إيماتا مع إيمانهم) . 


1 مجموع الفتاوى 
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هو 


لنببه 

أفضل أولياء الله هم أنبياؤه. وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم ومحمد ‏ 
أفضلهم ثم إبراهيم عليه السلام 

قال الطحاوى : ولا نقضّل أحَدَا من الأوليّاء على أحد من الأنبيّاء عَلْيْهِمْ السلا 
وتقول: تبي واحد أفضل من جميع الأولياء وثؤمِن بعا جَاءَ من كرَامّاتهم وصح 
عن الفقات من رواياتهم' ا 

قال شيخ الإسلام : وقد اتقق سلف الأمة وأبْمتها وَسَائِزْ أولياء الله تدالى على 
أن الأتبياء أفضّل من لوليا" الذين لِيْسُوا بأنبياء2 


المسألة الحادية عشرة : أقسام أولياء الله 
أولياء الله على قسمين : 
القسم الأول : سابقون مقربون. 
القسم الثاني : : أصحاب يمين مقتصدون 
وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه. قال تعالى إأضحابة 
الْمَيْمَتة ما أضحاب المَيْمتة - وأصحاب المَتْنأمّة ما أضحاب المشأمة - 
والسايقون السابقون - أوليِك المُقَرْبُونَ - في جتات التعيم) 
وقال تعالى (ِقَأمَا إن كان من المُقربينَ - قروح وَرَيْحَانَ وَجَنة تعيم - وَأمَا إن 
كان هن أضحاك المين شاه دمن سحاو الترين: 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَأُولِياء* الله عل " طفن ' 
سا پقون مقربُون : وأطحابُ يمين مقتصدون. ذكرّهم الله في عدة مَواضع من 
كتابه القزيز في أول سئورة الواقعة وآخرها وفي سئورة الإِنسّان؛ وَالمُطقِفينَ 
وفي مئورة قاطر قإته سبحاته وتدالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها 
وَدَكَرَ القيّامّة الصقرى في آخرها فقال في أولها (إذا وقعت الواقعة) ليس 
يوقعنها كاذبة) (خافضة" رَافِعَة) (إذا رجت الأرْضْ رجا (وَبْسَت الجيال يَسا) 
(فكاتت هباء مَنْبََا) (وكتثم أزواجا ثلاتة) (قأصحاب الْمَيْمَتة ما أضحاب 
القيمتة) (وأصحاب المَشأمة ما أضحاب المشأمة) (والسابقون الستابقون) 
[أولئك المُقرَبُون) (في جتات التعيم) (ثلة من الأولين) (وقليل من الآخرين) 
فهدا تقسيم: التاس إذا قامّت القيامة الكبرى التي يَجمع الله فيها الأولين والا 


قد ذكر النبي 8 عمل القسمين فعن أبي هرَيْرَةء قال: قال رول الله 1 [إِنَ الله 
قال: مر عادی لي وَلِيًا ققد آذتثه والحرين وم تقرب 'إلي عبدي يشيع أحَب" 


1 العقيدة الطحاوية 
2 مجموع الفتاوى 
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ني مما اقترَضت على وما يرال عَبْدِي يَتَقَرْبْ إنيّ بالتوافل حتى أحبَّمُ فإذا 
أحبّنئه: كنت سمه الذي يَسْمَعُ بى وَبَصَرَهُ الذي يُنْصرْ بى وَيَدَهُ التي يَبطِشُ 
بهاء ورجلهُ التي يَمْشي بهاء وإن سألني لأعطيته ولئن اسنتعاذني لأعيذتةُ وما 
ترّدّدذت عن شيع أتا قاعلهُ تردڏدي عن تقس المُؤمن, يكرّذ الوت وأتا أكوّة 
مسا ae‏ 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض وأما السابقون 
المقربون فتقربوا إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات و 
المستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات 

وقال تعالى (ثم أوْرتتا الكتاب الذين اصْطقيْتا من عبادتا ينهم ظالِم لِنَقْسيهِ 
ومنهم مُقتصن ومنهم سابق” بالخَيْرَات بإدن الله ذلك هو القضل؛ الكبيرُ جتات” 
عَدْن يذخلوتها) [فاطر:32›  ]33‏ . 

قال شيخ الإسلام : فالظالم لنفسه: أصحاب الذنوب المصرون عليها. 
والمقتصد: المؤدي للفرائض, المجتنب للمحارم, والسابق للخيرات: هو المؤدي 
للفرائض, والنوافل, كما في تلك الآيات 2 


المسألة الئانية عشرة : عدم اختصاص أولياء الله بلباس ولا هيئة 
أولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس کي الظاهر بلباس ولا بهيئة 
قال شيخ الإسلام :ولس لأولياء الله شيعا يَتَمَيَزُون ڊ يه عن التاس في الظاهر 
مر الأمُور المبّاحَات فلا يَتَمَيَرُونَ پلباس دون لباس إذا 55 كِنَاهُمَا مبَاحًَا ولا 
يحلق شهر أو تقصيره أو ظقره ؛ إذا كان مُبَاحَا كما فيل: كم من ديق فى قاع 
وكم من زنديق في عباء؛ بل يُوجَدُونَ في جميع أصتاف أمَة محمد ا إذا لم 
يكوثوا من أهل البدع الظاهزة والقجور فَيُوجَدُونَ في أهل القرآن وأهل الع 
وَيُوجَدُونَ في أهل الجهاد وَالسّيف وَيُوجَدُونَ في الثجار والصتاع وَالزرّاع 
قال ابن القيم : وأما المئودد َه المطلقة: کا ورف صاحيهاً اسم کن مو 
مَعَاني أُمنمائهَاء قإته مُجيب لداعيها على اختتلاف أنة :اعھاء قله مع كل أهل 
eS‏ > قا يَتقيد يَتَقَِيَدُ پرسم ولا إشارق ولا اسْم ولا پزي 
> ولا طريق وضعي اصطلاحي» بل إن ستل عن شيخه؟ قال: الرسئول. ون 
طريقه؟ قال: الاتباع. وَعَنَ خزقيه؟ قال: لباس التقوى. وَعَن مَذهيه؟ قال: 
تحكيم الستة. وعَن مَقصوده ومَطليه؟ قال (يُريدون وَجْهه) [الأنعام: 52] وعن 
رباطه وَعَن خاتكاه؟ قال (في بُيُوت أذن الله أن تزقع ويُذكر فيها اسْمّه a‏ 
هُ فيها بِالقُدْوَ والاصال رجال ثا ثلهيهم تِجَارَة ولا بيع عَنْ ذكر الله وإقام الصلاة 


1 (رواه البخارى) 
2 مجموع الفتاوى 
3 مجموع الفتاوى 
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وإيتاء الزكاة) [النور: 6] . وعن تسبه؟ قال: 

أبي الإسلام ل أب ل سواه . . . إذا افْتَخَرُوا بقيس, أو تهيم 1 

قال ابن القيم : : ومن تأمل هدى رسول الله ]) وسيرته وجده مناقضا لهدى هؤ 
لاء فإنه كان يلبس القميص تارة, والقباء تارة, والجبة تارة, والإزار والرداء تارة 
> ويركب البعير وحده. ومردفا لغيره. ويركب الفرس مسرجا وعریاناء ويركب 
الحمار, وياكل ما حض ويجلس على الارض تارة. وعلى الحصير تارة, وعلى 
البساط تارة. ويمشى وحده تارة» ومع أصحابه تارة. وهديه عدم التكلف و 
التقيد بغير ما أمره به ربه. فبين هديه وهدى هؤلاء بون بعيد.2 


المسألة الغالعة عشرة : الولى ليس بمعصوم 
قال ابن القيم : وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية, ولا يخرج 
العبد عن كونه من المتقين, بل يجتمع فيه الأمران يكون وليا لله صديقا متقيا 
وهو مسيئ ظالم لنفسه» علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين 
اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه, إذ هو مصطفى من جهة كونه من 
ورثة الكتاب علما وعملاء ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به 
وتعديه بعض ما نهي عنه» كما يكون الرجل وليا لله محبوبا له من جهة 
ومبغوضا له من جهة أخرى, وهذا عبد الله حمار كان يكثر شرب الخمر واللّه 
يبغضه من هذه الجهةء ويحب الله ورسوله ويحبه الله ويواليه من هذه الجهة 
> ولهذا نهى النبي 8 عن لعنه وقال: إنه يحب الله ورسوله ونكتة المسألة أن الا 
صطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك 
كلها مراتب تقبل التجزيء والانقسام والكمال والنقصان كما هو ثابت باتفاق 
المسلمين في أصل الإيمانء وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه ظ 
الما لنفسه من وجه آخر 3 
قال شيخ الإسلام : فَلِيْسَ من شَزط أولِيّاء الله المتقين ألا يكوثوا مُخطئين 
في بَفض الأشيّاء خَطأ مققورًا لهم؛ بل ولامن قر كيه ترك الضعا اي مطلعا بل 
ولا من شزطهم ترك الكبائر أو الكقرٌ الذي تعقبه تعقبه التثبَة. وقد قال الله تدالى 
(والذي جاع بالصّدق وَصَدَق به أولئك هم المتقون) (لهم ما يَشَاءُونَ عند رَبّهم 
ذَلِكَ جَزَاء المُحسينين) (ليكقِّرَ الله عتهم أمنوأ الذي عَمِلُوا ويجزيهم ؛ أَجْرَهُم 
بأخسّن الذي كاثوا يَعْمَلون) ققد وصقهم الله باتهم هم المٌتفون. و " المتقون ,ٍ 
هم أُولِيَاء* الله ومع : هذا فَأْخْبَرَ أت يكور عتهم نوأ الذي عَمِلُوا. وهذا أُمْرُ مُتَقَق 
عليه بين أهل العلم والإيمان. وَإِنَمَا يالف في ذلك الداليّة م من الرافِضَة 0 


1 مدارج السالكين 
2 اغاثة اللهفان 
3 طريق الهجرتين 
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الرافِضَة من ٠‏ الوَالِيَةَ 2 بتعض. المَشايخ ومن يعتقدون أت من ' الأولياء. 
ذَالرَافِضَة تزعم ا الاتتئ عَشَرَ " مَعْصُومُونَ مر الخطأ والدّنب. وَيَرَوْنَ هذا 
من أصولٍ دينهم والةالية في المشتايخ قد يقولون: إن الولي مَخقوظ والتبي 
مَعَصوم.' 

قال شيخ الإسلام : فَلِيْسَ من شرط ولي الله أن يكون مَعْصُوما من الخطأ و 
الغلط بل وثا من الذثوب وأفضلٍ أولياء الله بعد الرْسّل أبو بكر الصّديق رضي 
الله عَنهُ وقد ثبت في الصّحيح أن التبي ¶ قال له لما عبر زؤيا أصبت بَعْضًا 
وأخطأت بَعْضاء 

تنبيه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَلِهَدَا ثمَا كان ولي الله يَجُورْ أن 
سا و موتك الب ل كر 
تبيًا؛ بل ولا يجوذ لول اللم أن يَعْتَمِدَ على ما يُلقى ليه في قلبه إلا أن يَكون 
مُوافقا للشزع وَعَلَى ما بقع له ما يَرَاة إلهامًا ومُحادتة وخطابًا من الحق؛ بل 
تجا علي أن فرش ذلك جتمركة على ما جاء به محقد ص الله غليه وس 
قان واققه قبله وإن خَالقَْ لم يَقبَلهُ وإن لم يعم أَمُوَافِق" هو أد مُخَالِف؟ توققف 
فيه. 


وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقد اتقق سلف الأمّة وَأَئْصَنْها 0 
أن كل أحد يْوَخَدَ من قوله ويرك إلا رَممُول الله ۸ 1 هذا مِن القزوق بَيْنَ 
الأنبيّاء وَعَيْرِهِم فإِن الأنبيّاء صلوات الله عَلِيْهِم وسلامه يجب لهم الإيمان 
بجميع ما يُخْبِرُونَ به عن الله عََ وجل وتجب طاعثهم فيما يَأمْرُونَ به؛ يخئاف 
الأوليّاء فَإِنِهُم ا تجب طاعَتهُم في كل ما يَأَمْرُونَ به وثا الإِيمَان يجميع ما 
يَخْيِرُونَ به؛ بل يُعغْرَض أمْرْهُم وَخَبَرْهُمْ على الكتاب والستة فما واقق الكتاب 
والسثة وجب قبوله وما خَائف الكتاب والسئتة كان مَرْدُودًَا وإن كان صاحبهُ مِن 
أوليّاء الله وكانَ مُجْتَهِدَا مَعْدُورًا فيما قال له أَجْرْ على اجتهادو. لكته إذا خَائفَ 
الكتاب والستة کان مُخطئًا وكانَ مِن الخَطإ المغقور إذا كان صاحبه - الى 
0 امنتطاع؛ قإن الله تقائى يَقول (قاتقوا الله ما امنتطثم) وهذ هد 
تدالى یا ايها الذين آمَئوا اتقو 

ما o‏ ل 
يحسّب اسنتطاعيكم قار الله تدالى ا يكلف تقسًا إلا وسنعها كما قال تقال إا 
يُكلِف الله تقسًا إلا وسعها لها ما كسَبَت وعليها ما اكتسبَت) 


المسألة الرابعة عشرة : أحوال مبتدعة ليست من الولاية 


1 مجموع الفتاوى 
2 الاستقامة 
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قال الشيخ صالح الفوزان : أولياء الله حقا لا يستغلون ما يجريه الله على 
أيديهم من الكرامات للنصب والاحتيال ولفت انظار الناس إلى تعظيمهم, وإنما 
تزيدهم تواضعا ومحبة لله وإقبالا "على عبادته؛ بخلاف هؤلاء المشعوذين 9 
الدجالين؛ فإنهم يستغلون هذه الأحوال الشيطانية التي تجري على أيديهم 
لجلب الناس إلى تعظيمهم والتقرب إليهم وعبادتهم من دون اللّه 0 
حتى كون كل واحد منهم له طريقة خاصة وجماعة تسمى ا كالشاذلية, 
والرفاعية, والتقشبندية . .. إلى غير ذلك من الطرق الصوفية ' 
قال شيخ الإسلام : : قَأما الصّمْت الدائم قيدذعة مَنهي عنها وكذَلِك الامتتاع عن 
أكل الخبّز واللخم وشزب الماء قَذَلِكَ من اليدع المَدَمُومَةٍ أيْضًا كما ثبت في 
صحيح البُخَارِيْ عن ابن عباس رضي الل عنهما أن [التبي ‏ رَأى رجا قائِمًا في 
الشتمئس فقال: ما هذا ققالوا: انو إسرائيل تذّرَ أو يقوم في الشمس, ولا يَستَظل 
وا يتكلم وَيَصُومَ فقال التبي 1 مُرُوه فَليَجِلِس وليستظل وليتكلم ولييم 
صومه) . وثبَتَ في الصحيحَين عن (أنس أ“ رجا سألوا عن عبادة رَسُول الله 
0 فكأتهم تقالو ها ققالوا وَأَيْتا مغل رَسُول الله لا ثم قال أحخذهم: أما أتا قَأصُودُ 
و أقطرُ وقال الآخَ: أما أتا فَأُقُود و أتادُ وقال الاح أما أنا فلا 0 اللخم 
وقال الآخَر: أمّا أتا فلا أتوج اليْسَاءعَ قال سول الله 8] ما بال رجال يَقول 
أحذهم کذا وكذا ولكِني أَصُودُ وأقطز وأقودُ وأتاخ وآكل اللخم وأتزه + اليْسَاعَ 
قَمَنْ رغب عن ستتي فليس متي) أي سلك غَيْرَهَا ظاتا أن غَيْرَهَا خَيْرْ منها كَمَنْ 
كان كَذَلِك فهو بَرِيءٌ من الله ورَسُوله قال تدالى ومن يَرْغْبْ عن ملة إبراهيم 
إنا من سَفة تقسّةه) بَلْ يجب على كل ملم أن يَعْتَقِدَ أن خَيْرَ الكتام كلام الله 
وَخَيْرَ الهذى هدي محمد ¶ كما تبت عَنْهُ في الصّحيح أته كان يَخْطُبْ بلك كل 
يوم جُمْعَة2 
قال ابن القيم : ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى (وَعلِمّئم ما لم تعلمُوا أنثم 
ولا آبتاؤكم؛ قل الله ١‏ ثم تزهم) [الأنعام: 91] حتى رتب على ذلك بعضهم أن 
الذكر بالاسم المفرد وهو "الله, الله" أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله: 
"سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر", وهذا فاسد مبنى على 
فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ١‏ ولا مفيد شيئ ولا هو ك 
لام أصلا > ولا يدل على مدح ولا تعظيم, ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا 
يدخل به الذاكر فى عقد الإسلام جملة. 
فلو قال الكافر: "اللّه, الله" من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلما فضلا 
عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار وبالغ بعضهم فى ذلك 
حتى قال الذكر بالاسم المضمر افضل من الذكر بالاسم الظاهر, يذكر بقوله 


1 الارشاد 
2 مجموع الفتاوى 
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[هو]. هو أفضل من الذكر بقولهم: "اللهء الله". وكل هذا من أنواع الهوس والخي 
الات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات, فهذا فساد هذا البناء 
الهائر, وأما فساد المبنى عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى (قل الله 6 [الأنعام: 
9]) أى قل هذا الاسم» فقل: الله الله وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله 
فإن اسم الله هنا جواب لقوله (قل من أنزل الكتاب الذى جَاءَ به مُوسَى ثورا 
وهدى للتاس تجعلوته قراطيس ثبْدوتها وثخقون كثيرا) [الأنعام: 91] » إلى أن 
قال (قل الله . أى قل: الله أنزله: فإن السؤال معاد فى الجواب فيتضمنه 
فيحذف اختصارا كما يقول: من خلق السموات والأرض؟ فيقال: اللّه. أى الله 
خلقهماء فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه, فهذا معنى الآية الذى لا تحتمل 
غيره 1 


المسألة الخامسة عشرة : أولياء الله لا يعلمون الغيب ولا يدعون الناس إلى 
الغلو 

أولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب وليس لهم قدرة على التصرف 

في الخلق والرزق ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء لهم ومن 

فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب ولي للشيطان. 

وعن ' أتس بن مالك أن عر بن الخطاب رَضِي الله عنهُ, كان إذا قَحَطوا 

اسنتسقی بالعباس بن عبد المُطلبي ققال «اللهم إتا كتا تتوسل إليْك بتبيا 

قتسقيتاء وإتا تقول إلْك بم تبيّتا قاسنقتا»» قال: فيُسقون” وفيه انهم كانوا 

يتوسلون بدعاء العباس لا بذاته 

قال شيخ الإسلام : وكذَلِك طائقة مِن الغلاة يَعْتَقِدون > الإلهيتة أو الثبوة فين 

على وفي بَغض آهل بيته: إما الاتتا عَشَنَ وَإِما غيْرهم. 

وكذلك طائقة ية من العامة والثساك يَعْتَقِدُونَ في بَغض الشيوخ توعا من الإلهيّة 

أو الوق أو أتهُم أقضَلٌ من الأنبياى ويّجعلون خاتم الأولياء أقضّل من خاتم 

الأنبياء, وكدلك طائقة من هؤاء يَجِعَلُونَ الأولِيَاءَ أقضّل من الأنبيّاء. 

وَيَعْتَقِدْ ابن عَرَبِيَ وتخؤة أن خاتم الأنبيّاء يَسسْتفِيد من خاتم الأولياى وأته 

| ٠  .ءايلوألا خاتم‎ 

وَيَعْتَقِدْ طائقة أخرى أن القيْسئُوف الكامل أعلم من التبي بالحقائق العلمِيَة 

والمعارف الإلهية. 1 

فهذه الأقوال وَتخوها هي من الكقر المُخَالِف لدين الإسلام باتقاق أهل الإسلام 

ومن قال مِنھا شيئًا قات تتاب مِنه كما يُسْتتَاب نظراؤةه ممن يتكلم بالكقر, 

كاستتَابَة المُرْتدٌ إن كان مُظهرًا لِذلِك, وَإنا كان دَاخِنا 2 مَقاثات اهل الزندقة 


1 طريق الهجرتين 
2 (رواه البخارى) 
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لإاجعاي 1 
والثقاق.. 
قال شيخ الإسلام : وكذلك عَتى بالغؤاث ما يَقُولهُ بَعْضّهُم من أن 8 الأرض. 
SS‏ الثجباء " فينتقى منهم سَبغون هم " 
التقبَاء " ومنهم : أَرْبَعُونَ هم " الأَبْدَال” " ومنهم سبعة هم " الأقطاب: " ومِنهم 
أرْبَعَة هم " الأوتاذ " وَمِنْهُم وَاحن هو " القاث " وأته مُقِيم” بمكة وَأَنّ أهل 
الأزْضِ إذا تا بهم تاب ي رزقهم وتصرهم ۽ فَرْعُوا إلى القلا شيا يانه ويضعة عشر 
رجلا وأوليِك يَقَرَعُون ؛ إلى الستبعين والسَبْعُون إلى الأزبعين وَالأرْبَغون 
السبعة والسبعة إلى الأرْبَعَة بَعَةَ وَالأَرْبَعَة إلى الواحد. وَبَغضهم قد يزيد في هذ 
و فق الأعداد وَالأَمْمَاء وَالْمَرَاتِب؛ قإن لهم فيها مَقَانات متَعَدْدَة حتى 
يقول بَعْضّهُم إنه ينزل من السَماء على الكعبّة وَرَقَةة خَضْرَاءٌ بامئم عوث الوقت 
وام خضره على قول مَن يَقول منهم: إن الخَضْرَ هو مرتبَة وَإِن لكل زمَان 
خَضرًا فَإن لهم في تلك قولِيْن وهذا كله بَاطل ثا أضل له في كتاب الله ونا 
سئتة رَمئُوله ولا قال أحَدُ من : سلف الأمّة ونا متها ولا من ' المَشتايخ الكبّار 
المتقدمين الذين يَصلحُونَ للاقتداء يهم. وَمَعْلُوه أن" سَيّدنا رسول رب ر القالعين 
وأبَا بكر وَعْمَرَ وعتمان وَعَلِيًا - رضي الله عتهم - كاثوا خَيْرَ الخلق في زمنهم 
وكاثوا بالمّديتة ولم يكوثوا يمكة 2 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأما قول القائل: تحن في بَركة 
قان أو ص وق حُلوله لد جل البركة. فهذا ار صحيح 08 0 


غ اکر فريركة اثباعة وطاعته خصل ي ما خضل قهذا كلا 
صحيح. كما كان أهل الهديئة لها قدم عليهم التي 8 في بر كيه لما آمَنوا به 
وأطاعوة بير مَيبَركة ذل ف حصل لوه مكادة الدتها ولخد بل كل ومن آم 
الول وأطاعه حَصل له من بَركة الرّسول يسبب إيمانه وطاعته من خير 
الذنيا والآخزة ما ا يله إلا الله وَلْيْضًا إذا أريد بلك أته يبركة عازه 
وصلاحه دقع الله الشّرّ وحصل لتا رزق وتصز فهذا حق كما قال التبي اا ( وهل 
تنصزون وَتردَقُون إا بِضَعَقائِكُم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟) وقد يدقع 
العذاب عن الكقار والقجار اثلا يُصيب من بَينهم من المؤمنين ممن لا يستحق 
العَدَا له تدالى (ولوثا رجال مُؤْمِنونَ ونِساء مؤّمتات) إلى قوله (لو 
نوا ك الي كقزو| هنهم ع الي خلونا ا الاي الذين اذا 
بمكة بَيْنَ ظهراني الكقار عدي الله الكقار: وكدلِك قال التبي 8 إلولا ما في 
0 مِن التّسآء والترَاري لأمَرت بالصئاة قتقام ثم أنطلق؛ معي برجال مَعَهُمْ 
حرم من حطب إلى قوم ئا يَسْهَدُونَ الصاة مَعَتا فَأَحَرّق عَلَيْهِم بُيُوتهُم) وكذلك 


1 منهاج السنة النبوية 
2 مجموع الفتاوى 
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تازا كه م کک u‏ الا الله الصالحين اا 6 0 5 
إلى طاعة الله ويذعائهم للخلق وبعا يُنزل الله من الرَحمّة وَيّدذقع من العڌاب 
بستتمهم حق: مَوْجُود فمن أزاد بالتركة هذا وكان صارقا فقوله حق. وأما ' 
القغتى الباطل " قمثل أن بريد الإشراك بالخلق: مغل أن يكون رَجْل مقبُوز 
يمكان قبطن أن الله يَمَوَثاهُم لاجله وإن لم يَقُومُوا يطاعة الله ورسوله قَهدَا 
جهل. د ققد کان الرَسُول ]] سيد ولد آدم مَدَقُونْ ر والمحديتة عام الحَرة وقد صاب 
أهل الا من القدل وا و اود مالا كو إذا الله وكان د ا عند 
ا الراشدين لخدتو ا ذلك وان على عه الكلقام ا 


ببَركة طاعتهم للخلقاء التأشدين وَبَركة قل الخلقاء مَعَهُمْ نرهم الله 
وَيْوَيَدُهُم. وكذلك الخليل [] مَدقون بوالشام وقد استولى التصارّى على يلك 
اليئاد قريبًا مِن مائة سَتة وكان أهلها في شر قَمَنْ ظن أن المَيْت يَذقع عن 
الح مع كون الحَيّ عاملا بمتغصيّة الله فهو غالط. وكدَلِك إذَا ظن أن بَركة 
الشتخص تغود على من أشرك به وخَرج عَن طاعة الله وَرَمُولِه مل أن يَظن أن 
بركة السُجود لقيره وتقبيل الأرْض عندَه وتخو ذلك يُحَضّل ل السعادة وإن له 
يَعْمَلْ بطاعة الله وَرَسُولِه. وكدلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يَشقع له ويُذخلة 
الجتة يمُجرّد مَحبته واتيسايه إلْيْه قهذه الامو وتخوها مما فيه مخالقة 
الكتاب والسئة فهو من أخوال المُتئركين. وأهل البدع. بَاطل ا يَجُودْ اعتقادة. 
ونا اعتماذة. والله سبْحاته وتدالى أعلم. 


المسألة السادسة عشرة : الغلو 
تعريف الغلو 
في اللغة : هو مجاوزة الحد, بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق 
وفي الشرع : هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء ف العقيدة أو 
العبادة 
حكمه : التحريم كما قال الله تعالى يا أهل الكتاب ا تقلوا في دييكم ونا 
تقولوا على الله إلا الحق) [النساء: 171] 
وقال تعالى إقل يَا أهل الكتاب ا تقلوا في دييكم عَيْرَ الحَقّ ولا تتبغوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وَضَلوا عَنْ سواء السبيل) [المائدة: 77] 
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [يا أيها الناس إياكم 
والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين] (صححه الألبانى : 
ابن ماجة) ظ ظ 
وعن ابن مسعود قال: قال رول الله _ صلى الله عليه وَسَلم «هلكَ 
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المتتطعون» الها تاتا (رواه مسلم) 

وعن ابن عَبّاس. سَمع عُمَرَ رضي الله عنهء يقول على المنبّر: سمغت التي صلى 
الله ' عليه وسلم يَقول «لا ثطزوني» كما أطرّت التصارى اْنَ مَرْيَم فإتعا 
أتا عبد فقو لوا عبد : الله » ورسمئولة» (رواه البخارى) أي : a‏ تمدحوني فتغلوا 
کی مدحي كما غلت النصارى ف عيسى فادعوا فيه الوه والألوهية 

قال شيخ الإسلام فى اقتضاء الصراط المستقيم : لکن دين الله تعالى بين 
الغالي فيه والجافي عنه. 

فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم, وعبدوا تماثيلهم, واليهود 
استخفوا بهم حتى قتلوهم, والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم؛ فلم يغلوا فيهم 
غاة لضان ولم يدوا هنهم ا اوو ولهذ 1 قال صلى الله عليه وا 
فيما صح عنه «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى أبن مريم, فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله» 

سبب تحريم الغلو 

قال العثيمين فى القول المفيد : والشاهد من هذه الآية قوله إا تقلوا في 
دينكم) ؛ فنهى عن الغلو في الدين؛ لأنه يتضمن مفاسد كثيرة؛ منها: 

1- أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحاء وتحتها إن كان قدحا. 

2- أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 

3- أنه يصد عن تعظيم الله -سبحانه وتعالى.؛ لأن النفس إما أن تنشغل ب 
الباطل أو بالحق, فإذا انشغلت بالفلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه؛ تعلقت 
به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. 

4- أن المغلو فيه إن كان موجودا؛ فإنه يزهو بنفسه, ويتعاظم ويعجب بهاء 
وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحاء وتوجب العداوة والبغضاء 
وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذاء وإن كانت قدحا. 

من صور الغلو 

1- إدعاء أن النبى ] يعلم الغيب 

كما قال البوصيري في (البردة) يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم 
الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

وقوله: فإن من جودك الدينا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم, 
واه وها دعا كلها نه رل بمو وال يه ؤافقكء اء 
علم اللوح وأن من جوده الدنيا وضرتها (أى الآخرة) ونحوها من الطوام 
والرد على ذلك 

أنه لا يعلم الغيبٌ إلا الله كما قال تعالى (قل ا أملاك لتقسي تققا ونا ضرا إلا ما 
شتاء الله ولو كنت أعلم اليب اسنتكقزت من الخير وما مسي السو إن" أتا إلا 
تذيزٌ وَبَشِيزٌ لقم يُؤمِئون) 
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وقال تعالى (قل ا يَعلمْ مَْ في الستمّاوات والأزض القيْب إلا الله) 

وقال تعالى (وعندة مَقَاتِحْ العَيْب أا يَعَلُمُهَا إا هو وَيَعْلم ما في البَرَ والبَخر وما 

تسقط' من ورقة إلا يَعْلمُهَا ونا حَبَّةَ في ظلمات الأزض ونا رطب ولا يَايس إا 

في کتاب مُبين) 

وقال ابن القيم فى الكافية الشافية : ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه ... فعل 

النصارى عابدي الصلبان 

ولقد نهانا أن نصير قبره ... عيدا حذار الشرك بالرحمن 

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي . .. قد ضمه وثنا من الأوثان 

فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 

يا أرجاؤه اع .. في عزة وحماية وصيان 

الى الله غلية وا ا الله له مقام العبودية؛ صار يكره أن يمدح؛ 

صيانة لمقام العبودية, وحماية للعقيدة فعن مطرف قال قال أبي انطلقت في 

وفد بني عامر إلى رسول ا ا 

[السيد الله تبارك وتعالى] قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال 8 

بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان] (صححه الألبانى : 

داود 

00 والزة عليه : 

كيف الجمع بين الحديثين (أنا سيد ولد آدم) و (السيد اللّه) 

قال ابن الأثير فى النهاية : فيه «أته جَاءَه رجل قَقّال: أنت سَيّدُ قَرَيشء فقال” 

الاك عا هه الو ل[ السسيادة كانه كزه إن تحقد فى وجوه 

وأحب التواضع. 

وَمنه الحديث «لمًا قالوا له أنت سَيّدتاء قال: قولوا بقولكم» أي اذعوني تبي 

وَرَمِنُوا كما سمّاني الله ١‏ ولا ثسمُوني سيّدا كما تثسمون رؤساءكم, فَإِتِي لست 

كأحّدهم معن يسُودكم اساب الدثيا. 

ومن الحديث «أتا سيد ولد آدم ولا فخ قال إِخبَارًا عَمَا أكرمّه الله تقالى به 
من القضل والسئُودد, وتحدثا بنعمّة الله تدالى عندة وَإِعلاما لأمته ليكون 

إيماثهم پو على حسبه ومُوجبه. 

ولهدا أتبعه بقؤله ولا قخر: أي أن هذه القضيلة التي ذلتها كرامة من الله لم 

أتلها من قبل تقسي. وا بلغثها بقوتي, فليس لي أن أقتخر بها. 

هل يجوز أن يقال للمخلوق سيد ؟ 

الحق هو التفصيل : فلا يجوز أن يواجه الإنسان فيقال له: يا سيد! من باب 

المدح» ويجوز أن يقال هذا في حقه إذا كان غائباء وكان ممن يستحق هذا 

الوصف؛ جمعا بين الأدلة 
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2- اتخاذ مولد للنبى ¶ 

قال شيخ الإسلام فى اقتضاء الصراط المستقيم : وكذلك ما يحدثه بعض 
الناس, إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام, وإما محبة للنبي 
صا الله عليه وسلم, وتعظيمًا. والله قد لكتيبهم على هذه المحبة والاجتهاد, 
لا على البدع- من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا. مع اختلاف 
الناس حي مولده. فان هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع 
منه لو کان خيرًا. ولو كان هذا خيرًا محضاء أو راجحا لكان السلف رضي الله 
عنهم أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتعظيمًا له مناء وهم علي الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في 
متابعته وطاعته واتباع أمره, وإحياء دسنته باطنًا وظاهراء ونشر ما بعث به و 
الجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم 
حراصا على أمثال هذه البدع, مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذين 
يرجى لهم بهما المقوبة, تجدهم فاترين في أمر الرسولء عما أمروا بالنشاط 
فيه, وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه 
قال الععيمين فى القول المفيد : أولئك الذين يغلون في الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- ويجعلونٍ له الموالد هم يريدون بذلك ا لکن أرادوا خيرا بهذه 
البدعة, فصار ضررها أكثر من نفعها؛ لأنها تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع 
في وقت معين, ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام. 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة 
الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم, وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب 
وأنها مهما زينها أصحابها؛ فلا تزيد الإنسان إلا ضلالا؛ لأن النبي -صلى الله عَلْيْهِ 
وسلم- يقول «کل بدعة ضلالة» . فإن قيل: إن للاحتفال بمولده -صلى الله 
عليه ومتلم أصلا من السنة, وهو أن «النبي صلى الله عليه ملم سئل عن 
صوم يوم الاثنين؛ فقال: "ذاك يوم ولدت فيه, وبعثت فيه أو أنزل علي فيه» , 
وكان -صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم- يصومه مع الخميس ويقول: «إنهما يومان تعرض 
فيهما الأعمال على الله؛ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» 

فالجواب على ذلك من وجوه: الأول: أن الصوم ليس احتفالا بمولده كاحتفال 
هؤلاء, وإنما هو صوم وإمساك أما هؤلاء الذين يجعلون له الموالد؛ فاحتفالهم 
على العكس من ذلك. 

فالمعنى: أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه هذا 
الشيء, وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم. 

الثاني: أنه عمل فرض أن يكون هذا أصلا؛ فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما 
ورد؛ لأن العبادات توقيفية, ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم 
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مشروعا لبينه النبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمّ إما بقوله, أو فعله, أو إقراره. 

الثالث: أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم- لا 
يقيدونه بيوم الاثنين, بل ی اليوم الذي زعموا مولده فيه وهو اليوم العاني 
عشر من شهر ربيع الأول؛ مع أن ذلك لم يغبت من الناحية التاريخية, وقد 
حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك؛ فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني 
الرابع: أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ لأنه لم يكن 
معروفا على عهد النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- وأصحابه, مع قيام المقتضي له 
وعدم المانع منه. 

قلت : فاتخاذ يوم مولده 8 عيدا من البدع المحدثة 

قال شيخ الإسلام فى اقتضاء الصراط المستقيم : العيد اسم لما يعود من الا 
جتماع العام على وجه معتاد, عائد: إما بعود السنة, أو بعود الأسبوع, أو الشهر 
> أو نحو ذلك. 

قال ابن القيم فى إغاثة اللەفان : والعيد: ما يعتاد مجيئه وقصده: من مكان 
وزمان. 

فأما الزمان, فكقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "يَوْمْ عَرَقَة وَيَوْمٌ التخر 
وَأَيَامُ مئى, عيدتا أهل الإ سلا م". رواه أبو داود وغيرة. 

وأما المكان, فكما روى أبو داود فى سننه أن رجلا قال: "يا رَُولَ الله .., إنى 
تدزت أن أنحَرَ إبلا > بِيْوَاتة. فقال: أبها وتن من أؤثان المتنركين, أو عيذ من 
أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوؤف بتترك" وكقوله: "لا تجعلوا قَبْرى عيدا". 

والعيد: ماخوذ من المعاودة, والاعتياد, فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذى 
بقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة, أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنى, 
ومزدلفة, وعرفة, والمشاعر, جعلها الله تعالى عيدا للحنفاء. ومثابة, كما جعل 
أيام التعبد فيها عيدا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية. فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوض 
الحنفاء منها عيد الفطر, وعيد النحر وأيام منى, كما عوضهم عن أعياد 
المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة, ومنى, والمشاعر 

3- الغلو فى الصالحين 

ولا تلازم بين محبة الصالحين والغلو فيهم بأن يعطوا حق ليس لهم فيسألون 
أو يستغاث بهم ويتوكل عليهم فى جلب نفع أو دفع ضر أو يذبح أو ينذر تقربا 
لهم 

وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا «صارت الأ ؤثان التي كاتت في قوم ثوح 
في العَرّب بَعْدْ أمّا ود كاتت لكلب يدومة الجندل, وَأما واخ كاتنت لهُديل؛ وأما 
يَعْوث فكاتت لِمُرَابِ ثم لبتي غطيف بالجؤفي عند سبل وَأما یعوق فکاتت 
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لهدان وَأمًا تسر فكاتت لِحميَرَ لآل ذي الكلا ع أَمنْمَاءُ رجال صالحينَ من 

قوم نوح, فَلمَا هلکوا أوؤحى الشيْطان إلى قومهم؛ أن انصبوا إلى خاس 
التي كاثوا يَجِلِسُونَ أتصابًا وَمنَمُوها بأمنمائهم, فقعلوا, قلم تبن حتى إا هلك 
وليك وتتسّخ ت العلم عیدت» (رواه البخارى) 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهوفان : وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما 
صالحين فى قوم نوح عليه السلام, فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا 
تماثيلهم, ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهؤلاء جمعوا ب بين الفكنتين: فتنة 
القبور, وفتنة التماثيل. 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة النبوية : وأما الرافضة فأشبهوا التصارى, 
قار" الله تقائى أُمَرَ التاس بطاعة الرمئل فيمًا أمَرُوا بى وتصديقهه فيمًا أخبَزوا 
بى وتهى الخلق عن اللو والإشراك بالثى قبدلت التصارى دين الى فقلوا في 
التسیح فأشركوا بی وَبَدَئوا ديت قعصؤة وعَظمُوة قصازوا عصاة يمغصيتيه 
وتالقوا فيه خارجين عن أصلي الدين وهم الإقرَار لله بالوخدانيّة وَلِرْسِلِهِ 
بالرستاثة: أشهد أن ا إله إلا الله وَأَشَهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولِمُ فالقلو 
أخرَجهم عن التؤحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد وَأَخرَجهُم عن طاعة 
الول وتصديقه حَيْت أمَرَهُم أن يَعْبْدُوا الله رَبَهُ وَرَبَهُم, فكتبُوة في قوله: إن 
الله رَبْهُ وَرَيْهُمْ وَعَصّؤه فيا أمَرَهُم به. وكدلك الرافِضّة علا في الزسلء بل 
5 الأرْمَّق حتى اتخدوهم أَرْبَابًا من دون الله > فَمَرَكوا عبّادَة الله وحده 1 كا 
شريك له التي أمَرَهم بها الرْسْل وكتبوا الرَسول فيما أخبَرَ به من توبَة الأنبيّاء 
واستققارهم قتجدذهم يُعطلون المَساجد ای أمرَ الله أن رقع وَيُدَكرَ فيها 
انمه قلا يُصلون فيها جْمْعَة ولا جَمَاعَةَ وَلْيْس لها عندهم كبيز حُرْمّة, وَإِن 
صلوا فيها صلوا فيها وخداتاء وَيْعَظمُون المشاهد المَبْنِيّة على القبُور قيعكقون 
عَلِيْهَا مشا به للمُشركين: وَيَحْجُون إليْها كما يَحْجْ الحاج إلى الْبَيْت العتيق, 
وَمنهم مَنْ يَجَْعَل' الحج إِلَيْهَا أظم مر الح إلى الكهبّة, بل يسو من ا 
يستغني بالحج إليها عن الحج الذي قرضه الله على عباده ومن لا يستقني بها 
عن الجْمْعَة والجماعة. 

وها من جنس دين التصارى والمُتئركين الذين يَقَضِلُونَ عبّادة الاوثان على 
عبّادَة الرخمن. 

حكم دعاء غير الله تعالى [كأصحاب القبور والمشاهد] 

هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة لان الدعاء عبادة والعبادة لا يجوز 
صرفها إلا لله فعن النعمان بن بشير عن النبي 8 قال [الدعاء هو العبادة ثم قرأ 
(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
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جهنم داخرين)]" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللّه ٩‏ [من لم يسأل اللّه 
يغضب عليه]2 

وقال تعالى (ِوَمَنْ أضَل مِمّن يَدْعْو من دون الله من ا يَسْتجيب له إلى يوم 
الْقِيَامَة وهم عن دُعائهم غافلون) 

وقال تعالى ام اتَحَدوا من دون الله شقعاء قل أولؤ كاثوا ا لون شيا ونا 
يَعْقِلون) 

وقال تعالى (قل اذعوا الذين زَعَمئم مّن دون الله ا يَمْيِكونَ مثةقال ذَرّة في 
السّمّاوات وثا في الأْض وما لهم فيهمًا من شرك وما له منهم مّن ظهير) 
وقال تعالى (إتمًا تَعْبدون من دون الله أؤثانا وتخلقون إفكا إن" الذين تغبذون 
من دون الله ثا يَمْلِكونَ لكم رزقا قاښتغوا عند الله الرّژق وَاعْبدُوه واشكزوا له 
إِليْه تزجغون) , 

وقال تعالى (يَا ايها التاس صرب متل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون 
الله لن يَخلقوا ذبابا ولو اجْتَمَعُوا له وإن يَسلَيْهُمْ الدباب شیا ا يَستَنقِدَوهُ منه 
ضَعْف الطالِب' والمتطثوب) 

وقال تعالى (وَمَا ظلمتاهم ول-كن ظلمُوا انقٌسَهُم فما اغتت عنهم الهثهُم التي 
يَدْعُونَ من دون الله مِن شيء لِمَا جاء أَمْنُ رَبك وما زاذوهم غيْرَ تنبيب) 
وقال تعالى ولا تذع من دون الله ما لا يَنقَعْكَ ولا يَضرْكَ قإن فعلت 
قإتك إذا م الظالمين) 

0-0 تعالى إن الذين تدعونَ من دون الله عبَادٌ أمةالكم قادعوهم 

كم إن كنثم صادقين) ٠‏ 

ثم ليس للميت تصرف بعد الموت فعن ابي هريرة أن رسول الله 8 قال [إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد 
صالح يدعو له]3 

سئل الشيخ العثيمين : عن حكم دعاء أصحاب القبور؟ 

فأجاب بقوله: الدعاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: دعاء عبادة, ومقاله الص 
لاة. والصوم وغير ذلك من العبادات فإذا صلى الإنسان, أو صام فقد دعا ربه 
بلسان الحال أن يغفر له. وان يجيره من عذابه, وان يعطيه من نواله. ويدل 
لهذا قوله تعالى (وقال ربكم اذعوني استجب لكم إن الذين يستكيزون عن 
عبّادتي سيَدخلون جهٽم داخرين). 

فجعل الدعاء عبادة, فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرًا 


(صححه الالبانى : الترمذى) 
2 (حسنه الالبانى : ابن ماجة) 
3 (صححه الالبانى : النسائى) 
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مخرجا عن الملة, فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا 
الركوع أو السجود لكان مشركا خارجًا عن الإسلام ولهذا منع النبي ل من الا 
نحناء عند الملاقاة سدًا لذريعة الشرك «فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له 
؟ قال: "لا» . وما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك خطأ ويجب 
عليك أن تبين له ذلك وتنهاه عنه. 

القسم الثاني: دعاء المسألة, وهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل: أونا:إن كان 
المدعو حيًا قادرا على ذلك فليس بشرك, كقولك:اسقني ماء لمن يستطيع ذلك, 
قال 8 «من دعاكم فأجيبوه» . قال الله تعالى (وَإذَا حضر القِسمّة أولو القرْبَى 
واليتامَى وَالصَماكِين قازقوهم منه) فإن مد الفقير يده وقال: ارزقني أي: 
اعطني فهو جائز كما قال تعالى (فَارْرْقُوهُمْ منه). 

ثانيًا: إن كان المدعو ميتا فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة. 

ومع الأسف أن في بعض البلاد ا من يعتقد أن فلاتا المقبور الذي بقي 
جئة أو أكلته الأرض ينفع أو يض أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له» وهذا والعياذ 
ب الله هرك أكبو مخرت عن الملة وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمرء و 
الزنى, واللواط؛ لأنه إقرار على كفر, وليس إقرارًا على فسوق فقط فنسأل اللّه 
أن يصلح أحوال المسلمين ١‏ 

قال الشيخ حافظ حكمى : "وَإِن دعا" الزائرُ "المَقبُورَ تقسّه" مِن دون الله عز 
وجل وسال منه ما ا يَقَدرْ عليه إلا الله ع وجل, من جلب خير أو دقع ضر أو 
شقاء مَريض أو رَد عائِب أو تخو ذلك مِن قضاء الحوائج "ققد أشرك" في فعلِه 
لك "بالله العظيم"2 

قال شيخ الإسلام : وأمّا زيارة قبُور الأنبيّاء وَالصّالحين أجل طلب الحاجات 
مِنهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو ظَن أن الدْعَاء أو الصلاة عند 
قبُورهم أفضل” منه في المَسَاجد وَالَبَيُوت ve‏ ضلال” وشيزذك ويدعة “ پاقاق أَئْمَةَ 
المُسلِمينَ ولم يكن أَحَد مِن الصّحابَة يَقعَل لك ولا كاثوا إذَا سَلمُوا على التبي 
يقفون يدعون لأتقسهم وَلِهَدَا ذلك مالك وَعغَبيْرْهُ من العلماء وقالوا إته من 
البدع التي لم يَقعلها الستلف واتقق العلمَاء الأزبعة وَعَيْرْهم من الستلف على أته 
إتا راد أن يَدْعْوَ يستقيل القبلة ولا يَسنتقيل قَبْرَ التبي 4 وَأما ادا متلم عليه 
فأكتزهم قالوا: يَسنتقبل القبْرَ قال مالك والشتافعي وأحمد وقال أَبُو حنيقة: بل 
يستقيل القبلة أيْضًا ويكون القبْرُ عن يسارد وقيل: بل يدير القبلة. 3 

قال الشيخ العفيمين : وأما أن يسأل الأموات ويتوسل بهم فإن هذا محرم 
ومن الشرك؛ ولا فرق في هذا بين قبر النبي ‏ وقبر غيره, فإنه لا يجوز أن 


' مجموع الفتاوى 
معارج القبول 
7 مجموع الفتاوى 
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يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام, أو بالنبي ا بعد موته, فإن هذا 

من الشرك؛ لأنه لو كان هذا حقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة رضي الله 
عنهم» > ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موتهء فقد استسقى عمر رضي الله 
عنه ذات يوم فقال: "اللّهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا' ' ثم قام العباس رضي اللّه عنه فدعا , وهذا دليل على 
أنه لا يتوسل بالميت مهما كانت درجته ومنزلته عند الله تعالى, وإنما يتوسل 
بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته؛ لصلاحه واستقامته في دين الله عز 
وجل, فإذا كان الرجل ممن عرف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه, فإن هذا 
لا بأس به كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه, وأما الأموات فلا 
يتوسل بهم أبداء ودعاؤهم هرل أكبر مخرج عن الملة, قال الله الى (وقال 
ربكم ادكدني أمنتجب لكم | ¿ الذين يتستكيرون عن عبادني سَيَذخلون جهتم 
داخرين). ' 


المسألة السابعة عشرة : ليس كل ولي تحصل له كرامة 

وإنما تحصل لبعضهم؛ ؛ إما لتقوية إيمانه, أو لحاجته» أو لإقامة حجة على 
خصمه المعارض والأولياء الذين لم تظهر لهم كرامة لا يدل ذلك على نقصهم؛ 
SS‏ 
قال شيخ الإسلام : وما د يَنبَغي أن يُعلم أن خوارق العادات تکو ر لِأوليّاء الله 
يحسب حاجتهم) فط كار 0 : الكقار أو المُتافِقِينَ أو القاسقين احْمَاج إِلَيْهَا 
يتقويّة اليقين : فظهّرت عليه كظهور الثور في الظلمة. 
فَلِهَدَا بُو جد بَعْضَهَا لكثير من المقضولين, أكثرَ مما يُوجَدْ للقاضلين : لحا 
إلى ذلك. وهذه الخوارة” ا تراد لتقسهاء بَلٴ لأتها وسيلة إلى طاعة الله ارد 

فمن جلها غايَة له وَيَعْبْدْ لأجلهاء لَعِبَت په الشياطين وأظهرت له خوارق من 
جنس خوارق الس رة والكهان. قَمَنْ كان لا توصل إلى ذلك إا بهاء كان أخوج 
إليهاء فتكثرُ في حقه أعظم ما تكثر في حق مَن امنتقتى عنها ; ولهدا كاتت 
في التابعين أكترَ مها في الصَحَابَة 
قال شيخ الإسلام : مما ينبغي أن يُغْرَف أن الكزامّات قد تكون بحسب حاجة 
الرّجل فِإِدَا اختاج إِلَيْهَا الضّعيف: الإيعان أو المُّحْتَا؟ أتاه مِنها ما يُقَوَِي إيمَاتهٌ 
وملا حاجت ايكون نه اکنل وال م م قرت کن ذلك ديه 
مكل ذلك لعلو در جو وغ اة عن ا لقص واي ؛ ولهذا كاتت هذه الأمُورْ في 
التاپعين أكترَ منها في الصّحابَة” 


' مجموع الفتاوى 
2 منهاج السنة النبوية 
3 مجموع الفتاوى 
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المسألة الكامنة عشرة : ثبوت الكرامة 
إثبات الكرامة يحتاج إلى شرطين : 
1- صحة السئد إلى من حصلت له 
2- سلامة منهج ومعتقد هذا الولى 
وكل ما يرد على الولى من أحوال لا بد له من ميزان الكتاب والسنة 
قال شيخ الإسلام : فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنة, وإلا 
دخل في الضلالات . وأفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وأفضل من كان محدثا من هذه الأمة عمر, للحديث وللحديث الآخر 
«إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه» . ومع هذا فالصديق أفضل منه لأ 
ن الصديق إنما ياخذ من مشكاة الرسالة لا من مكاشفته ومخاطبته, وما جاء 
به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأ, وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس 
المخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطاء وإنما يفرق بين صوابه وخطئه بنور 
النبوة,. كما كان عمر يزن ما يرد عليه بالرسالة, فما وافق ذلك قبله, وما خالفه 
رده. 
قال بعض الشيوخ ما معناه: قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة, 
ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف. 
وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 
بشاهدين اثنين: الكتاب والسنة. 
وقال أبو عمرو إسماعيل بن نجيد: كل ذوق أو كل وجد لا يشهد له الكتاب و 
السنة فهو باطل. 
وقال الجنيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة, فمن لم يقرأ القرآن 
وبكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. 
وقال سهل أيضا: يا معشر المريدين لا تفارقوا السواد على البياضء فما فارق 
أحد السواد على البياض إلا تزندق. وهذا وأمثاله كثير في كلام الشيوخ 
العارفين, يعلمون الهلا تحضل :ليم حقيقة N‏ والمعرفة واليقين, إلا 
بمتابعة المرسلين' 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَلهَدَا كان عُمَرْ رضي الله عَنْهُ يُشَاوِرْ 
الصّحابَة رضي الله عَنْهُم وَيْتَاظزْهُم وَيَرْجه إِليهم في بتغض الأمُور وَيُتازعُوته 
في أشياء فيَحْمَج عليهم ويَحتَجون عليه بالكتاب والسشة وَيْقَرْرْهُمْ على 
مُتَارَعَيه ولا يقول لهم: أتا مْحَدَتْ ملهم مُخَاطْب فَيَنْبَغِي لكم أن تقبلوا متي ونا 
تُعَارضونِي 


1 درء تعارض العقل والنقل 
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وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فكل مَنْ كان من أهل الإلهام 
والخطاب والمكاشفة لم يكن أقضل مر" غقر فعليه أن يساك ستياه فيا 
الاعتصام بالكِتاب والسئتة تبَعَا لما جاء به الرَسُول |] ا یجعل ما جَاءَ يه الرَسُول 
تبَعا لما ورد عليه وهؤثاء الذين أخطئوا وَضَلوا وتركوا تلك وامتتقتوا بمَا ورد 
عللهم وطنوا أن ذيك دقريهم عن اتا العلم المتقول. J NES‏ 
أخڌوا عَلمَهُم مَيْتا عن مَيَتِ وأخذتا علمَتا عَنَ الحَي الذي نا يَمُوتْ فَيَْالُ له 
أمَا ما تقله الثقات عَنْ المغصوم فهو حَقٌ" ولوا التقل المَغصُوم لكنت أنت 
وأمدالك إِما من ٠‏ المشركين وَإِمَا مين ' اليتهود والتصارى وَأما م ورد عَلَيَكَ فن 
اين لك أتهُ وح من الله؟ ومن أَبْنَ لك أتهُ ليْسَ من وخي الشينطان؟ 

و" الوقحي " وَحيّان: وَحي من الرَحْمّن وَوَخَيُْ من الشيطان قال تقالى (وإن 
ا ِيُوحُون إلى أوليائهه لیجادلو کم وقال تعالى (وكذلك جعلتا لکل 
ا عدوا شاطين ا ا يوحي ی ل 
غروزا) وقال تقالی (هل أنَثكم على من تتزل الشياطين) وقد كان المختار بن 
أَيَى عبد مر هذا الختزب حتى قيل لابن عمر وازن عباس قيل لأحدهها إنه 
يقول إته يُوحى إليه فقال إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليّائهم ليُجادلوكم) 
وقيل للآخر: إت قول إته ينزل علي فقال (هل أتبئكم على مَن تتزل 
الشياطين) 
وقال شيخ الإسلام فى درء التعارض : وكثيرا ما يرى الإنسان صورة اعتقادم 
فيكون ما يحصل له بمكاشفته ومشاهدته هو ما اعتقده من الضلال» حتى أن 
النصراني يرى في كشفه التثليث الذي اعتقده, وليس أحد من الخلق معصوما 
أن يقر على خطأ إلا الأنبياء. فمن أين يحصل لغير الأنبياء نور إلهي تدرك به 
حقائق الغيب وينكشف له أسرار هذه الأمور على ما هي عليه بحيث يصير 
بنفسه مدركا لصفات الرب وملائكته, وما أعده الله في الجنة والنار لأوليائه 
وأعدائه؟ 
وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية, الذين يجعلون 
النبوة فيضا من العقل الفعال على نفس النبي, ويجعلون ما يقع في نفسه من 
الصور هي ملائكة الله » وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام الله > ولهذا 
يجعلون النبوة مكتسبة, فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما 
فاض على نفوس الأنبياء. وعندهم هذا الكلام باطل باتفاق المسلمين واليهود 
والنصارى 
قال شيخ الإسلام : قذا يكون وله إله لاهن أمن و النبى) ويفا جاء بع 
واتبھه بَاطِنًا وظاهرًا ومن ادذعى مَحبة الله ووايته وهو لم يَتْبَعْهُ فليس من 
أؤليّاء الله بَل مر خَائْقَهُ کان مِن: أعداء الله وأؤليّاء الشیطان قال تدای 0 
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إن كنثم تحبُون الله قاتيغوني يُحببكم الله)' ْ 
وقال شيخ الإسلام فى 0 الفتاوى : ومن الإيمّان به (أى النبى) الإيعان 
يأتهُ الواسيطة بَيْنَ اللهى و خَلقِهِ في تبليغ أمْره د ونهيه. ووعدد ووعيدد 
لاله وكرام 4 قالخا lL‏ الل وَرَسُولهُ والحَرَام ما حَرَمَهُ الله ورمئولة 
وَالدِينْ ما شّرّعه الله ورسوله ¶ فَمَن | تقد أن لحد من الأولياء طريقا إلى الله 
من غير مُتَابَعَةَ محمد 8 فهو كَافِن من أولِيّاء الشّيطان. وَأَما خَلؤ الله تدالى 
للخلق ورزقه إِيَاهُم وَإِجَابَنْهُ لِدُعَائْهم وهِدايَنه إِقلو بهم وتصزهم على أعغدائهم 
وَغَيْرْ ذلك من جلب المتافع ودقع المَضارّ فَهَدَا لله وحدة يَقَعَلْهُْ يما يَشَاءْ من 
الأمنبّاب ا يَدْخْلُْ في مثل هذا وسّاطة الرْسئل. ثم لو بلع الرَجْل في " الژهد 
والعتاةة والعلم " ها يله وله كلم يكيم ذا اد ey LER‏ 
ولي لله تذالى اا و ادام غا اودر لاق اه وکل 
نتسبين إلى العلم والعبادة من المُتئركين مُتئركي العرب والئزك والهند 
وَغَيْرهِم مِمَن كانَ من حكماء الهند والثزك وله علم أو رهد وعبادة في دينه 
ولیس مُوْمِنَا يجميع ما جاء به فَهُوَ كاذ لله إن ظن طائقة أت ولي لله 
كما کان حَكمَاءٌ القرّس من المَجوس كقارَا 0 
وكذلك حكمَاء " اليئُوتان " مثل أرسنطو وَأَمْدَالِهِ و كائوا مُشركين یعبدون الأصْتام 
والکواکب 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وفي أصتاف المُتنركينَ مِن مُتنركي 
العرب ومشركي الهند والثزك واليوتان وغيرهم من له اجتهاذ في العلم والزهد 
والعبادة؛ وکن ليس يمُتيع لِلرْسل وثا يْوْمِن يما جَاءوا به ولا يُصَدّقَهُمْ يما 
أخْبَرُوا به ولا يُطيعهم فيما أمَرُوا فُهوناء لَيْسُوا يمُؤمنين ولا أوليَاء لله وهؤتاء 
تقترن بهم الشيّاطين وتنزل عَليهم فيكاشقون التاس يبتغض, الامور ولهم 
تصرقات خارقة من جنس السّخر وهم من جنس الكهان والسئّحّرة الذينَ تنزل 
عَلِيْهِمْ الشيّاطين. قال تدالى (هل أتيّئكم على مَنْ تل الشيّاطين) رول عَلَى 
كل أقاك أثيم) (ِيُلقُونَ السَمع وأكتزهم: كاذئون) . وهؤاء جِمِيعْهْمْ الذين 
يَتْتَسِبُونَ إلى المُكاشقات وخوارق العادات إذا لم کوٹوا مُتبعين لِلرْسل فنا بد 
أن يكذبُوا وتكذْيَهُم شيا طيتهم. ونا بد أن يكون في أعْمّالهم م هد إتم وَفَجُورٌ 
مثل تؤع من الشزك أو الظلم أو القواحش أو القلوّ أو البدع في العبادة ولهدا 
تتزلك عليه الا واد ده قضاؤو | هد أولجاء السيطاق ذا هو اوا 
التحمن. قال الله تقالى (وَمَن يَعْش عن ذكر الرْحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين) وذكز الرَحمّن هو الذكرُ الذي بَحَث به رَسسُولهُ 8 مثل القزآن فمن 5 يُؤمِن 
بالقزآن وَيْصّدْق قر وطق وتدويا اطرد ققد أغرّض عن فيْقِيْض له 


1 مجموع الفتاوى 
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الشينطان فيقترن به قال تدالى (وهدا ذكز مُبَارَكَ أنزلتاه) وَقَالَ تدالى (وَمَن 
رن ذكري قإن له معيشة ضنكا وَتَحْشئْزة يَوْمَ القيَامّة أَعمّى) (ذَالَ رب 
لم حشترتني أعْمَّى وقد كنت بصيرًا) (قال كذلك أتنك آيَائا فتسيتها وكذلك 
اليو كز e‏ التي أنزلها وَلِهَدَا لو ذكرَ الرّجل” 
الله وتقالى دائما ليلا وتهارًا مع غايَة الزهد وَعَبدة مجتهدا في عبادته 
ولم يكن متيعا لذكره الذي أتزله - وهو و القزار ' - كان مِن أوليّاء الشيطان ولو 
طارَ في الهواء أو مَشَى على المّاء؛ قإن الشيطان يَحمِلهُ في الهواء. 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فَمَنْ أظهرَ الولاية وهو نا يُوَدِي 
اقرا و يجتب التحارم بل كذ انی با تاق دالت لم يكن لأحد أن 

: هذا ولي لله قان هذا إن لم يكن مَجْئوتا؛ بل كان مُنَوَلْهًا من عير جُثون 
2 كان يَغِيبْ عَقَلهُ بالجئون تارة ويُفيق أخرى وهو ا يَقُوم بالقرائض بَلْ يَعْتَقِدْ 
آنه لا ج علاتا الولف كاف وان كان محكونا تاكلنا وظاهرا قن 
ارتقع نه القلم؛ فهذا وإن لم يكن معاقبا عة عقو تة الكافرير” قيس هو نحق 
لما يَسْتَحِقْهُ أهل الِيمان والتقوى من كرَامّة الله عَدَ وجل قلا يَجُورْ عَلى 
التقدوزي أن زه فيه اخ تن ته ولي لله 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى ركذتت فى الصحيح تكرين عت 
يأث” شحذت فى هذه الأمة قاي محدثر وَمْخَاطبر قرض: في آم شحف ا قشت 
مرو لا ام ادا ااا 
فيَغرض ما يَقع له على ما جاء به الْْسُول 1 فتارة يوافقه فيكون ذلك من 
فُضائل عُمَرَ كما تزل القزآن موا فقيه ققته غَيْرَ مَرَةَ وتارة يْخَالِقَهُ قَيَرجع عَمَرْ عن 
0 نك الكدرية لذ كان قد راق محازية المتتركين 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وتجذ كثيرًا من هؤثاء عُمدتهم في 
اعنيقاد كونه وَلِيًا لله أتهُ قذ صَدَرَ عَنْه مُكاشقة في بَغض الأمُور أو تغض 
التصزقات الخارقة للعادة مغل أن يُشِيرَ إلى شخص فَيَمُوت؛ أو يَطيرَ في 
الهواء إلى مكة أو غَيْرها أو يشي على المّاء أحْيّائا؛ أو يَملأ إبريقا من الْهَوَاء؛ 
أو يُنفِق بض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيّائا عن أُعَيْن التاس؛ أو أن 
فض التاس امنتقاث به وهو عاب أو مَيْت' قَرَآه قن جَاءَه فقضى حاجته؛ أو 
بُخبِرَ التاس با رق لهم؛ أؤ بدال عائب لهم أو مَريض أو تخو تلك مِن الأمُور 
؛ وَليْسَ في شيع من هذه الأمُور ما يَدْلْ على أن صاحبَها ولي لله؛ بل قد اتقق 
أولياء الله عَلَى أن الّجل لو طار في الهواء أو مَشَى على الماء لم يقت په 

حَتى يَنظر مُنَابَْعَتَه بَعَتَهْ لإِرَسُول الله | وموافقته ققته لأمْره د وتهيه. وَكَرَامَات أولياء الله 
تدالى أعظم من هذه الأمُور؛ وهذه الأمُور الخارقة للعادة وَإِنَ كان قد يَكون 
صاحبها ولِيًا لله ققد يكون عدوا لله؛ قإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكقار 
والمُتئركين واهل الكتاب والمُتافِقينَ وتكون لأهل اليدع وتكون من الشيّاطين 
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ا e‏ بل يُعتبَر 
أولِيَاء الله يصقاتهم وأقدالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسئئة وَيُعْرَقُونَ 
ب الإيقان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطتة وشرَائِع الإسنلام الظاهرة. مدال 
تلك أن هذه الأَمُورَ المذكورة وأمالها قذ توجَد في أشخاص ويكون أحذهم لا 
يتوضاأ؛ ونا يُصلي الصلوات المكثوبة؛ بَل يكون ملاس للتجاسات مُعاشرا 
لکلاب يَأُوِي إلى الحَمَامَات والقمامين والمقابر وَالمَزابل؛ رائحثه خبيقة نا 
يتطهز الطهارة الشزعيّة؛ ونا يتتظف 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الاي : : فأولياء ‏ الله ل قم ل المُقتدون ١‏ 
يكحمد ل فيقعلون ما 2 فيما بين لهم 
أن كشيطوة فيه د كيه وزوح من ويقذف الله“ في قلويهم من أنواره 
0 الكرامات التي 0 0 يها أدلياءة الف وفيا أولباء الله كراقاتية: 
لِحْجَِة في الدين أو لحاجة بِالْمُسلِمِينَ كما كاتت مُغجزات تبيهم ‏ كذليك. 
E E al aS‏ 
في مُغجزات الرَسُول ‏ 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وعندَ المٌتقاسيقة أن جبريل إتعا هو 
خَيَالٴ في تقس التبي نس هو مَلكا يأتي من الستّماء والتبي عندهم يَأَخْدَ من 
هذا الخيال وما خاتم الأولياء في زعمهم فته يَأَخْد من العقل المُجَرد الذي 
يَأَخْدَ منه الخَيّال؛ فهو يَأَخْدَ من المغدن الذي يَأخڌ من العلل الذي وحي به 
إلى الرسُول. 
قال شيخ الإسلام : وقد يَحصل لبتغض المُلحدين المُنتسبين إلى الصُنلِمِين: 
سام ا له او راي أن مُحَمَدَا رَسُولُ الى بل يَبْقضه 
يعض القزآن وتخو تلك من الأمُور التي توجب كقرَه ومع هذا ثقويه 
الشياطير” بتغض, الخوارق, كما ثقوي المُتئْركِين, كما كاتت تقترن بالكهان 
والأؤثان وهي الِيَوْمَ كدَلِك في المُتئركينَ من أهل الهند والثزك وَالحَبَسَّق وفي 
كثير من ا في اليلاد التي فيها الإِستاح مِمّن هو كافِن أؤ قاسق أو 
اھا اكد 
وقال شيخ الإسلام فى منهاج السنة : 0 لو جاع وَسَهرَ وخلا وَصَمَتَ 
وققل مادا عسى أن يَقَعَل لا يكور“ مؤتديًا إن لم يَتَعَبَّدْ بالعبادات الشرعيّق وإ" 
لم يتلق علم العَيْب من جهة مول 
قال تقالي لأقضل الخَلق الذي كان أزكى الئاس تقساء وأكملهم عقا قبل الوخي 
(وكدلك أُوْحَيْتا إلنك رُوحا مِن أمرتا ما كنت تذري ما الكتاب ونا الإيمان' ولكن 
جَعَلتَاهُ ثورًا تهؤدي به من تشَاءٌ من عبادتا) [سورّة الشورى: 52] 


1 منهاج السنة النبوية 
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قال ابن القيم : ومن كيده: ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات 
؛ وأبرزه لهم فى قالب الكشف من الخيالات, فأوقعهم فى أنواع الأباطيل و 
الترهات, وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات, وأوحى إليهم: أن وراء العلم 
طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف العيان, وأغناهم عن التقيد بالسنة و 
القرآن» فحسن لهم رياضة ة النفوس وتهذيبهاء وتصفية الأخلاق والتجافى عما 
عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء. وأرباب العلوم والعمل على تفريغ 
القلب وخلوه من كل شىء. حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم, فلما خلا 
من صورة العلم الذى جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد 
له من أنواع الباطل, وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعياناء فإذا 
أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر, ولنا الكشف الباطن, ولكم 
ظاهر الشريعة, وعندنا باطن الحقيقة, ولكم القشور ولنا اللباب, فلما تمكن هذا 
من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل عن النهارء ثم 
أحالهم فى سلوكهم على تلك الخيالات, وأوهمهم أنها عن الآيات البينات, وأنها 
من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات فلا تعرض على السنة والقرآن, ولا 
تعامل إلا بالقبول والإذعان.' 
وقال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : ومن كيده: أنه يحسن إلى أرباب التخلى و 
الزهد والرياضة العمل بهاجسهم وواقعهم, دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: 
ألقلب إذا كان مخفوظا مع الله كانت هواجحسه .وخواطرة معصضومة هو الخطار 
وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم. 
فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية, وشيطانية» ونفسانية, كالرؤيا 
وقال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. يقول الشىء فيرده عليه من هو دونه, فيتبين له 
الخطأء فيرجع إليه وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة, ولا 
يلتفت إليها ول يحكم يها و يعمل يها. 
وهؤلاء الجهال يرى أاحدهم أدنى شىعء فيحكم هواجسه وخواطره على 
الكتاب والسنة, ولا يلتفت إليهماء ويقول: حدثنى قلبى عن ربىء ونحن أخذنا 
عن الحى الذى لا يموت, وأنتم أخذتم عن الوسائط, ونحن أخذنا بالحقائق, 
وأنتم اتبعتم الرسوم, وأمتال ذلك من الكلام الذى هو كفر وإلحاد. وغاية 
صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله, حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع 
الحديث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من 
الملك الخلاق؟. 
وهذا غاية الجهلء فإن الذى سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كليم 


1 اغاثة اللهفان 
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الرحمن. واما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسولء 
وهو يدعى أنه يسمع الخطاب من مرسله, فيستغنى به عن ظاهر العلم, ولعل 
الذى يخاطبهم هو الشيطان, أو نفسه الجاهلة, أو هما مجتمعتين, ومنفردتين. 
وقال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : وقال أبو زيد: "لو نظرتم إلى رجل أعطى 
من الكراماة یی يتريغ فى الوا قاد کرو يه کے تنظروا كيف جو 
عند الأمر والنهى, وحفظ الحدود". وقال أيضا: "من ترك قراءة القرآنء ولزوم 
الجماعات, وحضور الجنائز. وعيادة المرضىء وادعى بهذا الشأن, فهو مذع". 
وقال سرى السقطى: "من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط". 
وقال أبو بكر الدقاق: "من ضيع حدود الأمر والنهى فى الظاهر حرم مشاهدة 
القلب فى الباطن". 

وقال أبو الحسين النورى: "من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم 
الشرعى فلا تقربه. ومن رأيته يدعى حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره فاتهمه 
على دينه". 

وقال أبو سعيد الخراز: "كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل". 

وقال الجريرى: "أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد: ان تلزم قلبك 
المراقبة, ويكون العلم على ظاهرك قائما". 

وقال ابو حفص الكبير الشان: "من لم يزن احواله وافعاله بالكتاب والسنة ولم 
يتهمٍ خواطره فلا تعدوه فى ديوان الرجال". 

دما حدس ها قال ايه أحمد اراي "كان العتوقية كرون من اقطان 
والآن الشيطان يسخر منهم". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : فمن كان على ما كان عليه النبي 8 وأصحابه 
فهو من الأئمة المهديين, ومن خالفهم فهو من الضالين, كالذي يقول لأصحابه 
من كانت له حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه 
عن أصحابه ذراع من تراب, أو نحو هذا کالذي يدعي أنه يخلص أصحابه 
ومريديه من النان وأنه يحفظ الناس ويكلأهم إذا اعتقدوه, ويضر بهم إذا 
كفروا به وحاربوه, ويدعي أن ذلك من كراماته. 

وكالذي بمشي کي الأسواق عرياتا, ولا يشهد بصلاة ولا ذكر الله ولا علمًا ٠‏ بل 
يعيب علماء الشرع ؛ ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر, ويدعي أنه صاحب 
علم الباطن, وربما يدعي أنه يسعه الخروج من شريعة محمد 8 كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام, ونحو ذلك من الكفر والهذيان. 
وكالذي يدعي أن العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف, أو يدعي 
أن الأولياء يدعون, ویستغاث بهم فى حياتهم ومماتهم, وأنهم ينفعون 
ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة؛ أو أنه يطلع على اللوح 
المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما کي ضمائرهم, أو يجوز بناء المساجد على 
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قبور الأنبياء والصالحين, وإيقادها بالسرج والشموع» وكسوتها بالحرير و 
الديباج, والفرش النفيسة أو يدعي أن هن عمل بالقرآن والسنة فى أصول 
الدين وفروعه» فقد ضل وأضل وابتدع, أو أن ظواهر القرآن ع أيات الصفات 
تشبيه وتمثيل,» وأن ن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره وإنما 
يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية. فكل هؤلاء 
وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف النبي 8 على أمته وحذر منهم. 
والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الأئمة المضلين قوله تعالى إقل إن 
كنثم تحبون الله قاتيغوني يُحببكم الله وَيَعْفِرْ لكم دثوبكم واللهُ غَقُورْ رحيم 
قل أطيموا الله والرْسُول قإن تولو قإن الله لا بُحِبْ الكافرين) فافهم عن ربك 
وكن على بصيرة, ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس, فربك أعظم 
واتباعك لكلامه وكلام رسوله ‏ هو الفرض. والعصمة منتفية عن غير الرسول, 
وربك أدرى بما الضمائر فرب من تعتقده إمام هدى لیس كذلك > وقد قال 
تعالى لنبيه 8 ثم جَعَلتَاكَ على شريعة من الأ مر قاتيعها ولا تتيع أهواء الذين 
لا يَعْلَمُون). فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسولهء فهو من 
أهواء الذين لا يعلمون, ومن لم يستجب للرسول ] فإنما يتبع هواه. 
كن الله تعالى إقإن لم يستجيبوا لك قاعلم أتمَا تيعون أهواءهم ومن أضل 
ممن اتبَع هواه يغيْر هدی من الله إن الله لا يمدي القوم الظالعين). وقال تغالى 
اكا ما اترا إِليِكم من رَيَكُم ولا تتيعوا مر دونه أُوَلِيَاءَ قليلا ما تذکرون). 
وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. ق 
ال يهدمه زلة العالم,» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين". رواه 
الدارمي. 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله فى تيسير العزيز الحميد : إذا كان الشخص 
مخالقا للشرع» فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة» بل هي إما استدراج 
وإما من عمل الشياطين, ويكون سببها هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله 8 
فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامة اللّه > ولا يستعان بالكرامات عليها, فإذا 
كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل بما تحبه 
الشياطين كالاستغاثة بغير الله أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق 
وفعل الفواحش, فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية, وكلما 
كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر 
من غيره» فإن الجن الذين يقترنون بالإنس من جنسهم. فإن كان كافرًا 
ووافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه. وللسجود لهم وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة 


1 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
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فعلوا معه كثيرًا مما يشتهيه بسبب ما يأمرهم به من الكفر وقد يأتونه بما 
يهواه من امرأة وصبي, بخلاف الكرامة, فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب 
إليه ودعائه وحده لا شريك له, والتمسك بكتابه, واجتناب المحرمات, فما 
يجري من هذا الضرب فهو كرامة. 


المسألة التاسعة عشرة : شبهات غلاة المتصوفة والرد عليها 
1- معدل الإباحية 00 يسقطون e‏ ا تعالى (واعيد 


المعرفة) سقطت عنه a‏ 
A‏ 


في دار التكليف2 

وقال أبن القيم فى مدارج السالكين : ومن زعم أثهه صل إلى مقام يتسقط 
عنَه فيه النعبد فهو زندريق * كافِزُ الله وَيرَسُولِى وَإِنْمَا وَصلّ إلى مَقَام الكقر 
الله > والاتسيلاخ من دينِى بل كلما تمكن العَبْدُ في متازل العْبُودِيّة كاتت 
عبودیته أعظم والواجب عليه منها أكْبَرَ وأكتر م الواجب عَلَى من دوته 
لهذا كان الواجب على رمئول الله 8 بل على جميع الرْسُل أعظم من الواجب 
کل أمَمهم 

قال شيخ الإسلام : طائفة من ضلال المتصوفة ظنوا أن غاية العبادات هو 
حصول المعرفة فإذا حصلت سقطت العبادات وقد يحتج بعضهم بقوله (واعبد 
ربك حتى ياتيك اليقين) ويزعمون أن اليقين هو المعرفة وهذا خطا بإجماع 
المسلمين اهل التفسير وغيرهم فإن المسلمين متفقون على أن وجوب 
العبادات كالصلوات الخمس ونحوها وتحريم المحرمات كالفواحش والمظالم 
لا يزال واجبا على كل أحد ما دام عقله حاضرا ولو بلغ ما بلهة 

وقال شيخ الإسلام فى درء التعارض : فمن تاول قوله تعالى (واعبد ربك 
حتى ياتيك اليقين) على سقوط العبادة بحصول المعرفة فإنه يستتاب فإن 
1 طريق الهجرتين 


2 مدارج السالكين 
3 درء تعارض العقل والنقل 
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تاب وإلا قتل. 

والمراد بالآية: اعبد ربك حتى تموت, كما قال الحسن البصري: لم يجعل اللّه 
لعبادة المؤمن أجلا دون الموت, وقرأ الآية. 

2- أن الخضر ترك اتباع موسى عليه السلام فيجوز للولى أن يترك اتباع 
الرسول كذلك 

والرد عليهم : 

قال شيخ الإسلام : من المتافقين الذين يُظهزون الإسلام يْقِرُونَ في الظاهر 
بشتهادة أن ا إله إا الله أن مُحَمَدَا رَسُول الله وأته مْرْسَلٌ إلى جميع الإنس؛ 
بل إلى التقليْن الإنس وَالجن وَيَعْتَقِدُونَ في الباطن ها يُتَاقِضُْ ذلك مفل ألا 
يْقِرُوا في البَاطن بأتهُ رَمئول الله وإتمًا كان مَلكا مُطاعًا متاس التاس برأيه من 
جنس غَيْره مِن الملوك أو يَقولون إت رَسئول الله إلى الأَمَيّينَ دون أهل الكتاب 
كما يقوله كنيز من اليَهُود والتصارى أو أت مُرْسَل إلى عامَة الخلق وَأن لله 

أولياء خاصة لم يُزسل إليهم ولا يَحتاجون إليه؛ بل لهم طريق إلى الله من عير 
جهيه كما كان الخَضِرُ مع مُوسى او اتهم ياخڌون عن الله كل ما يَحْتَاجُونَ 
إليه وينتفغون به مِن غَيْر واسطة أو أته مُرْسَلْ بالشرائع الظاهرة وهم 
مُوَافِقُون ¿َ له فيها وما الحقائق ق البَاطِئة فلم يْرْسَل بها أو لم يكن يَعرقها أو هم 
أغرف بها منه أو يَغرقوتها مثل ما يَعغرقها من عير طريقيه. 1 . 

وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَمَنْ ظن أن لِأحَد من أولِيّاء الله 
طريقا إلى الله غَيْرَ مُتَابَعَةَ مُحَمَّد ¶ بَاطِنًا وظاهرًا قله يُتَابِعْه بَاطِنَا وظاهرًا 
فهو كافِر وَمَنْ اختج في ذلك بقصَة مُوسَى مع الخضر كان غالطا من وجهين: 
" أحَدهمًا " أن مُوسَى لم يكن مَبْعُوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه؛ 
قان موسی کان مَبْعُو نا إلى بني إسرائيل وَأما مُحَمَدْ 8 قرسالثه عَامّة لجميع 
التقليئن الجن والإنس ولو أذركة من هو أقضل” من الخخر: كَإِيْرَاهِيم وَمُوسَى 
وعيسى وجب عَلَيْهم؛ اتِبَاعْهُ فكيْف بالخضير سَوَاءٌ كان تبيا أو وَليا؛ ولهذا قال 
الخَضْرُ لِمُوسَى: " إثا عَلَى علم مِن علم الله عَلْمَنِيهِ الله أا تغلمٌ؛ وأنت على علم 
من علم الله عَلمَكه الله ثا أعلمه " ولس لأحد من التقلين الذين بَلَعَنْهُمْ رسالة 
محمد ¶ أن يقول متل هذا. " القاني " أن ¿ ما فَعَلَهُ الخَضِرٌ لم يكن مُخَالِقَا 
لشتريعة مُوسَى عليه السلا وَمُوسَى لم يكن عَلِم الأمنبَاب التي تبيخ تلك فلا 
بَيَبَهَا له وافقه ؛ على ذلك فَإِنّ خزق السفيتة ثم تزقيذها إمصلحة أهلها خوقا من 
الظالم أن ياخدها إخسان إِليْهم ودلك جَائِرٌ وقئل الصائل جائز وإن كان صغيرًا 
ومن كان تكفيزه لِأَبَوَيْهِ ا يَندَفِْعْ إلا بقنله جاز قثله. 

وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَمَنْ فَضَل أحَدًا مِن " المَشايخ " 
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عَلى التبيّ ‏ أو | عتقدَ أن أحَدَا يستقني عَنْ طاعة رَسول الله [] اسثتيب. قن 
تا وال ضربَت عثقه. وكذلك من ١‏ عْتَقَدَ أن أحَّدًا من " أوليّاء الله " یکو“ 

ECER ENE ACS 
MENE ES 
عليه طاعثه بل قال له: إنِي عَلَى علم من علم الله عَلْمَنِيهِ الله ا تعلمه؛ وأثت‎ 
على علم مِن علم الله علمكه الله ا أعلمه. وكان و3 إلى فى إسرا نين . كما‎ 
. نه وبُعئت إلى الئاس عا مة)‎ e سطع‎ 

جميع النقلين: إنسهم وجنهم, فمن اعتقد أته يَسُوغ 
ب ا عقيو كاكز Sa‏ 

قال هيه اا e‏ الذي عليه م NS E‏ أ“ إليّاسء والخَضر ماتاء 
وأ ننس أحة من التشر واميطة دن الله وين خلقه في رزقِه وَخَلقهِ > وھا 
وتصرى وإتما الرسّل وسائط في تبلِيغ رسالاته ا إلى السعادة إلا 
00 0 وأما خَلقْفْ وَرزظه وهدام و الله تدالى, 
فَهَدَا ا يَتوقفْ على حَيّاة الرُسُلء وبقائهم,. بَل. ولا يَتوقفْ نصرْ الخلق. ورزقهم 
على جود الزمئل أصلا. بل قن يَخلق الله ذلك بمَا شاء من الأسنباب يواسيطة 
الملائْكة أو غَيْرهِم, وقد يكون لغض البَشّر في للك من الأسبَاب ما هو 
مَعْرُوفْ في البشر ١‏ 


المسألة العشر ون : أقسام الفناء 
قال ابن القيم فى مدارج السالكين : وها الاسم يطل عَلى ثثاثة مَعَان: القتا* 
عن وجود السيّوى, والفِتاء عن شهود سنوی والفتاء عن إِرَادَة السيّوى. 
قلت : وعليه فالأقسام ثلاثة 
1- فتاء عن إرداة السوى 
قال الشيخ العثيمين : القسم الأول: ديني شرعي وهو الفناء عن إرادة السوى. 
أي: عن إرادة ما سوى الله عز وجل بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك, 
وبشريعته عن البدعة, وبطاعته عن معصيته» وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره, 
وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضاة الله عما 
سواه. 
وحقيقته: انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه وإن سمي 
وهذا فناء شرعي به ا الرسل, ونزلت الكتب > وبه قيام الدين والدنياء وص 
الاح الآخرة والدنيا قال الله تعالى ومن اراد الآخرة وسعى لھا سفعيها وهو 
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ممن فأولئك کان سيم مَشكورًا) . وقال (مَنْ عمل صَالِحَا مِن ذكر أو أنتى 
وهو و | كلتكييتة حياة طيبة ولتجزيتهم جرهم بأحسّن ما 4 يعملون) . 


سا NE INNS ll‏ 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : هو القَنَاءٌ الديني الشرعي الذي 
جَاءَت به الرُسْل وأنزئت به الكثب وهو أن يَقتى عَما لم امز الله به بفغل ما 
أَمَرَ الله به: فيَفتى عن عبّادَة عيرم بعبادته وَعن طاعة عَيْره بطاعته وطاعة 
رَسُوله وعن التوكل على غَيْره بالتوكل عليه وعن مَحَبَةَ ما سواه يمحبيه 
وَمَحَبَّةَ رَسُولِه؛ وَعنْ خوف غیره پخوفِه بيحينث ثا يَتَيءُ العَبْدْ هواه بعَيْر هُدَى 
مِن اللى وَبِحَيْث يَكون الله وَرَمئُولهُ أَحَب إل مما سِواهمًا كما قال تدالى (قل 
إن كان ابَاؤكم وَابْتاؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقَتَرَقتْمُوها 
وَتِجَارَة تخشتون كسادها وَمساكن' تزضوتها أحَبة إليكم من الله وَرَسُولِه وجهاد 
في سَبيله فُتَرَبَصُوا حتی يأتي الله يأمره) قَهَدَا كله هو مما أَمَّرَ الله يه وَرَسُوله 
2- فناء عن شهود السوى 
قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : القسم الثاني: صوفي بدعي وهو: الفناء 
عن شهود السوى أي عن شهود ما سوى الله تعالى, وذلك أنه بماً ورد على قلبه 
من التعلق باللّه عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن 
قلبه كل ما سوى الله عز وجل ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه ففني ڊ 
المعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر, حتى صار لا يدري أهو في عبادة 
وذكر أ ل لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد د على 
قلبه. 
وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك وهو فناء ناقص من وجوه: 
الأول: أنه دليل على ضعف قلب الفاني, وأنه لم يستطع الجمع بين شهود 
المعبود والعبادة, والأمر والمأمور بك واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر 
اشتغل به عن المعبود والآمر. بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن 
المعبود والمذكور. 
الثاني: أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى حتى إنه 
ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره 
غلطه فيها كقول بعضهم في هذه الحال: "سبحاني. . سبحاني أنا الله. ما في 
الجبة إلا الله أنصب خيمتي على جهنم" ونحو ذلك من الهذيان والشطح. 
الثالث: أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله فلم يحصل 
للرسلء ولا للأنبياء, ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله © رأى ليلة 
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المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر وفي هذه الحال كان 
] على غاية من الغبات في قواه الظاهرة والباطنة كما قال الله تعالى عن قواه 
الظاهرة (مَا زاغ البَصَرُ وما طقى) . وقال عن قواه الباطنة ما كدب القاد ما 
رای) . وهاهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر, وعثمان» وعلي - رضي اللّه 
عنهم - أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم لم يقع لهم مغل هذا الفناء, 
ا سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم معل هذا 
الفناء 
وإنما حدث هذا في عصر التابعين فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع 
فكان منهم من يصرخ» ومنهم من يصعق, ومنهم من يموت. وعرف هذا كثيرا 
في بعض مشايخ الصوفية. 
ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبيناء ومن جعله من لوازم 
السير إلى الله فقد أخطأ. 
قال ابن القيم : وأما القَنَاءْ عَنْ شهود السيّوى: فهو القتاء الذي يُشيز إِلَيه أكتذ 
الصُوفِية امارد ويعدوته غایة وهو الذي بتى عليه أَيُو إسماعيل 
الأتصاري كتابه وَجَعلهْ الدَرَجَة القالتة في كل باب من أبْوابه 
ولیس مرادهم قَنَاءَ وجُود م سيوى الله فِي الخارج َل قتاؤة عن شهودهم 
وحسيهم مُحَقِيفته: : غَيْبَة أحدهم عن ميوى مشهودى بل غيبئه أَيْضًا عر 
شهوده وتقسيى لأته عيبا دودو عن عبادنى وبمدكورهد عن ذكرى ويمَوؤجودم 
1 وجُودى ويمحبُويه عن حي ويمشهوده عن شهوده. 
وقد يُسَمَى حال مئل هذ هذا كرا واصطلاحاء ومَحواء وَجَمقاء وقد يُقرقون ټين 
مض هزد الأسماى وقد يَغْلِبْ شهود القلب پعحبو پو ومدكورة بصي بغيب په 
بى فيظن أته اتحد به وامتزج بَل يَظن أته هو تقسنه Oe‏ 
رجلا جلا القى مَحَبُوبْهُ تقسّه في الماء, فألقى المُحب تقس وَرَاءَمْ فقال له: ما 
الذي أوقعك في الماء؟ فقال: غت بك عبتي فظتنت أتك أتي 
وَهَدَا إا عاد إِلَيْه عقله يَغْلم” أت كا عالط في ذلك وأن ا مُتَمَيّرْةٌ في 
8 الوب رب وَالعَبْدُ عَبْنَ والخالق بائ عن المخلوقات, ليس في مَخلوقاته 
شي ء من ذاتى ولا في ڌاته شيء من مَخلوقاتي ولکن في حال السكر والقخو 
الاصطلام والقتاء: قد يغيب عَنّ هذا التنييز وفي هذه الحال قد يَقول صاحبها 
ما يُحكى عن أبي يزيد أته قال " سننحاني " أو " ما في الجبّة إثا الله " وتخو 
ذلك من الكلمّات التي لو صَدَرَت عَن قائلها وعقله مَعَهْ لكان كافرا 2 
منقوط العقييق و الخو ق وركقه عنه قله القواخذة وهذا القتاة يحم منة 
شي وَيْدَمْ منهً شيء, ويُغقى مته عن شيء. 
فَيْحْمَدْ مِنه: قفتا عن حبر ما سيوى اللى وعن خوفِی وَرَجَائِى والتوكل علَيَى 
والاستعانة پی والاليقات إلى يحيْث يبقى دين القند ظاهرًا وبَاطنا كله لله. 


ار م 
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تقسه وغيرف ولا بَيْن 
الوب e‏ اعادو کک شهودو A‏ 7 ل يَرَى السيّوى ولا 
العَيْنَ فهدا بعخمود ولا هو وَصفْ كمال ولا هو مما يُرْعَبْ فيه وَيْوْمَرْ پى 
بل عاي صاحيه حبه أن يكون مَعْدَُورَا لعجزم وضعف قلبه وعقله عن احتيقال 
التمييز والقزقان. وإنزال كل ذي منزلة منزلتهء موافقة لداعي العلم, ومقتضَى 
الحكمق و شود الحقانق على ما هي عليه والتطييز بين القديم والمخدث, 
والعبادة والمَعْبُود فَيْتَرَل العبّادة متازلهاء وَيَسْْهَدْ مراتبهاء ويُغطي كل مرتبة 
منها حقها مِن العو ديق ويشهد فِيَامَهُ بها قن شُْهُود العَند قِيَامَهُ بالغنودية 
أكمّل في المْبوديّة مِن عيبته عن ذلك قان أداء الُوديّة في حال عَيْبَة القند 
عنْها ون تقسيه يمئزلة أذاء السكران والتائم وأداؤها في حال کال شاه 
وَشُعُوره يتقاصيلها وقيامه بها أتم وأكمّل وأقوى عبُودية. 
أل حال عن 1 عيدين ف خدمّة سَيّدهماء أحَنهُمًا يودي حقوق خد مته في حال 
عيبته عن تقسه وعَن خذمته لاستيغراقه بمُشاهدَة سَيّدى وَالآخَرْ يُوَدِيهَا في 
حال كمال حضورى وتمييزه وإشعار تفسيه يخدمة السَيّد, وانتهاجها بِذَلِك 
فَرَحَا يخدمَتى وسٌزورًا والتِدَادَا مئه واسيحضارًا يتقاصيل الخدمة ومتازلهاء 
لك عامل عَلی مُرَاد سَيّده مِنمُ ا على مراده مِن سيدى فأ العَبْدَيْن 
أكمّل ؟ 


فالقتاء: حَظ القاني وَمِرَادْمْ والعلم؛ وَالشغون والتفييڻ والقزق” وتنزيل الأشيّاء 
متازلهاء وَجَعَلهَا في مَرَاتِبهَا: حَق الرّب وَمُرَادْهُ وا يَسْتوي صاحب هذه 
الغودية, وصاحبة تلك. تم هذا أكمّل” <َانا مِنَ الذي ا حضور له ولا مُشاهدَة 
بَالمَرْة, بل هو غَائِْبْ بطبعه و تقسيه عن مَعْبُودِمِ وَعَنْ عِبَادَنِى وصاحب التمييز 
والقزقان وهو صاحب الا القالث أكمّل مِنهماء قروا العقل والتمييز وَالعَيبَة 
عن شبهود د تقسيه وأقَدَالهَا ا يُحْمَدْ قضلا عن أن يكون في أعلى مَرَاتِب الكدال 
بل يدم إذا تسب إِليْه > وَبَاشَرَ أسبابه وَأُعْرَضَ عن الأسبّاب التي ٿو جب له 
التعييز والقة| > ور إذا ورد عليه ذلك با آم عا با كان مقلويًا عا كما 
يْعْدَرْ التائم وَالمُعْمى علیی والعجثون؛ والسكران الذي ا يُدَمُْ على سگری 
كالمُوجر والجاهل يكؤون الشّرّاب مسکكراء وتخوهما. 

وَلِيْس أَيْضًا هذه الحَال بلازمَة لجميع السالكين: بل هي عارضة لتغضهم: منهم 
من تى بهاء كأبي يزيد وَأْمْدَالِى ومنهم مَن ا يُبْتَلى بهاء وهم أكمّل وأقوى, 
قن الصّحابَة رضي الله عَنْهُم - وهم سادات العارفين: وأئمّة الواصلين 
المُقربين: وقذوة السالكين - لم يكن منهُم مَن ابثلي بذلك مع قوّة إرادتهم, 
وكثرق 0000-7 0 مَا لم يْعَاِينهُ خَيْرْهْمْ ولا شم له رَائْحَةَ ولم يَخْطر 
عَلَى قليى فلو كان هذا القتاء كمَانا تلكاثوا هم: أحَق به وهل وكان لهم منه ما 
yT‏ 


إعتقاد آهل السنة والجماعة فى كرامات الأولياء - 46 - 


وا كان هذا أنْضًا لتبيّتا !] ونا حائا من أخواله اا وَلِهَدَا في ية المِغْرّاج لما 
أمنري بى وَعَايَنَ ما عَايَنَ مما أَرَاذ الله إِيَادُ من آيَاته الكبْرّى لم تغرض له هذه 
الحا وز كان كما وة الل ع مكل كفل رما زا النصر وما علقى ب لق 
رأى من آيَات رَه الكبْرى) [النجم: 17 - 18]' 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : وَأما القتاء الثاني: وهو الذي يَذكره 
بض الصوفيّة وهو أن يَقتى عن شهود ما ميوى الله توالى فيقتى بمَغْبُوده عن 
عياض وَيمَدكوره عن ذكره وَبِمَعْرُوفِهِ عن مغرقيه بحَيْث قد يَغِيبْ عن شهود 
تقسيه لما سيوى الله تقائى قهذا حال تاقص قد عرض لبتغض الستالكين وَلِيْسَ 
هو مِن لوازم طريق الله وَلِهَدا لم يُعغْرَف مثل هذا للتبي 8 وللستابقين الأولين 
ومن جَعَل هذا نهاية السالكين فهو ضال” ضا مَبِينًا وكذَلِك من حَعَله من لوازم 
طريق الله فهو مُخطئ بل هو من عوَارض طريق الله التي تغرض لتغعض 
الثاس. دون بخض لس هو من اللوازم الي تخطلة لكل مالا 
3- فناء عن وجود السوى 
وقال العثيمين فى مجموع الفتاوى : القسم الثالث: فناء إلحادي كفري وهو: 
الفناء عن وجود السوى. أي: عن وجود ما سوى الله عز وجل» بحيث يرى أن 
الخالق عين المخلوق, وأن الموجود عين الموجد., وليس ثمة رب ومربوب, 
وخالق ومخلوق, وعابد ومعبود وآمر ومأمور, بل الكل شيء واحد وعين 
واحدة, 
وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة ن الوجود كابن عربي» والتلمساني وابن 
سبعين, والقونوي ونحوهم. . . وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين: 
أحدهما: : أن هؤلاء جعلوا 5 الخالق عين المربوب المخلوق وأولئك النصارى 
جعلوا الرب متحدا بعبده الذي ا بعد أن كانا غير متحدين. 
الثاني: أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء في الكلاب والخنازير 
والأقذار, والأوساخ, وأولئك النصارى خصوه يمن منموة ا 
وتصور هذا القول كاف في رده. إذ مقتضاه: : أن الرب والعبد شيء واحد. والاً 
كل والمأكول شيء واحد, والناكح والمنكوح شيء واحد والخصم والقاضي 
شي ء واحد والمشهود له وعليه والشاهد شي ء واحد وهذا غاية ما يون من 
السفه والضلال. 
قال الشيخ رحمه اللّه: : ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله 
رب العالمين فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوءها الذي 
كردم 


1 مدارج السالكين 
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الملاحدة, القائلين يوخدة الؤجود. وأته مَا ثم عَيْنَ وَأنَ غايّة العارفين 
والسالكين الفتَاء يي الوخدق المطلقق وتفي التكثر والتعدد عن الوؤجود بكل: 
اعتبار, قلا يَشْهَّدْ خَيْرَا اصثاء بل يَسْهَدْ جود العَبْد عَيْنَ وجُود الرَبهّ بل ليس 
في الحقيقة رب وعبد. 
وَقْتَاء هذه الطائقة في شهود الوؤجود کله وَاحِنْ وهو الواجب بيتفسيى ما ثم 
وجودان مُمْكن وَوَاجبه ونا يُقَرقُون بين کون و جود المخلوفات باللف وبون 
كؤن وجودها هو عَيْنَ وجودى وليْس عندهم قزقان بَيْنَ الدالمين ورب 
العالمينٍ ويَجعلون الأمْر والتهي 0 ص شوو دهم ' وقتائهم َالأَمْرٌ 


دام في مقا القزق, فَإِذَا ازتققت ا شهد أقدائه كلها طاعات أا مخصيّة 

فيهاء لشهوده الحقيقة الكؤنيّة ا لكل مَوٴجُودی قإذا ارتقعت درجنه 

0 فلا طاعة ولا مَعْصيَّة, بل ازتقعت الطاعات وَالْمَعَاصي, لأتها تستتلز 
ثتَيْنيّة وتعَدّدا, وتسنتلزم مُطيعا ومطاعاء وعاصيًا ومَخصيًا. وهذا عندهم 
مخض الشيّزك, والتوحيذ المقخض” يابا فقهذا قَتَاءْ هذه الطائقة 

قال « شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : القنَاءُ عن وجُود اللو بحَيْث يَرَى 

أن وجوه اوق هو عين وجو الخالق وأن الؤجود وَاحد بالعيْن فهو قول 

أهل الإلحاد والاتحاد الذينَ هم مِن أضلء العباد 


والحمد لله رب العالمين 


